من المعلوم ماللتقوى من أهمية بالغة في حياة الإنسان ، كيف لا ؟ وهي وصية الله لجميع خلقه الأولين والآخرين كما قال تعالى : { وَلَـقَــدْ  وَصَّـيْنَــا  الَّــذِيــنَ  أُوتُــواْ  الْــكِتَــــبَ  مِــن  قَــبْــلِكُـمْ  وَإِيَّــاكُمْ  أَنِ  اتَّــقُـواْ  اللهَ } [ النساء : 131 ] ، كيف لا ؟ وهي وصية رسول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ لأمته ، وقد (( كان ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذا أمَّر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيراً )) (�) ، ولما خطب ـ صلى الله عليه وسلم ـ في حجة الوداع في يوم النحر ، أوصى الناس بتقوى الله وبالسمع والطاعة لأئمتهم .

وقد ذكر ابن الجوزي ـ رحمه الله ـ أن من اتبع القرآن والسنة وعمل بما فيهما واتقى الله ارتفع في حقه شقاء الآخرة بلا شك ، وكذلك شقاء الدنيا فلا يشقى أصلاً ، ويبين هذا قوله تعالى : { وَمَــن  يَــتَّـقِ  اللهَ  يَـجْـعَـل  لَّــهُ,  مَـخْـرَجـاً } [ الطلاق : 2 ] ، والغالب أنه لاينزل بالإنسان شدة إلا إذا انحرف عن جادة التقوى .

وأما الملازم لطريق التقوى فلا آفة تطرقه ، ولابلية تنزل به ، هذا هو الأغلب ، فإن وجد من تطرقه البلايا مع التقوى ، فذاك في الأغلب لتقدم ذنب يجازى عليه ، فإن قدرنا عدم الذنب . فذاك لإدخال ذهب صيَّره كير البلاء حتى يخرج تبراً أحمر ، فهو يرى عذوبة العذاب ، لأنه يشاهد المبتلى في البلاء لا الألم .

قال الشبلي : 

	أحبك الناس لنعمائك		وأنا أحبك لبلائك (�) .

وعن أبي ذر ومعاذ بن جبل  ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( اتق الله حيثما كنت ، وأتبع السيئةَ الحسنة تمحُها ، وخالق الناس بخلق حسن )) (�) . قال الحافظ ابن رجب  ـ رحمه الله ـ عند شرحه لهذا الحديث :

( فهذه الوصية وصية عظيمة جامعة لحقوق الله وحقوق عباده ، فإن حق الله على عباده أن يتقوه حق تقاته ، والتقوى وصية الله للأولين والآخرين ) (�) .

وقد جعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ التقوى أكبر أسباب دخول الجنة ، فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : سئل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : ما أكثر مايدخل الناس الجنة ؟ قال : (( تقوى الله ، وحُسنُ الخلق )) قيل : فما أكثر ما يُدخلُ الناس النارَ ؟ قال : (( الأجوفان : الفم والفرجُ )) (�) .

وقد ذكر ابن رجب  ـ رحمه الله ـ أن أصل التقوى : أن يجعل العبدُ بينه وبين مايخافه ويحذره وقايةً تقيه منه ، فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين مايخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه ، وقايةً تقيه من ذلك . وهو فعلُ طاعته واجتنابُ معاصيه (�) .

ثم ذكــر ـ رحمه الله ـ مجموعة مـــن تعريفات التقــوى ، ولعل من أجمعها فيمــا يظهــر ـ والله أعلم ـ قــول طلق بــن حبيب (�)  ـ رحمه الله ـ : ( التقوى أن تعمل بطاعة الله على نورٍ من الله ترجو ثواب الله ، وأن تترك معصية الله على نورٍ من الله تخاف عقاب الله ) (�) .

وقال ابن مسعود  ـ رضي الله عنه ـ في قوله تعالى : { اتَّقُــواْ  اللهَ   حَـقَّ  تُـقَاتِــهِ } [ آل عمران : 102] ، قال : ( أن يُطاع فلا يُعصى ، ويُذكر فلا ينسى ، وأن يُشكر فلا يُكفر ) (�) .  وشكرُه يدخل فيه جميع فعل الطاعات (�) .

فموضوع التقوى بالغ الأهمية ، وهو ذروة السنام ، مثابته مثابة الرأس من الجسد  حتى إن ابن رجب الحنبلي ـ رحمه الله ـ توسع وفصل فيه عند شـــرحه للحديث المتقــدم ـ قريباً (�) ـ : (( اتق الله حيثما كنت )) (�) . وتتأكد وتزداد أهميته عند حلول الفتن ، ومباغته البلايا والمحن .

ومن تقوى الله عز وجل عبادته حق عبادته ، وهي أهم واجب على المكلف ، وأعظم فريضة عليه ، وقد عرّفها شيخ الإسلام ابن تيمية  ـ رحمه الله ـ بتعريف جامع مانع فقال : ( العبادة هي اسم جامع لكل مايحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة .

فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث ...... وأمثال ذلك هي من العبادة . 

وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له ، والمرضية له ، التي خلق الخلق لها كما قــال تعـالى : { وَمَا خَلَقْـــتُ  الْجِــــنَّ  وَالإِنسَ  إِلاَّ  لِيَعْبُدُونِ } [ الذاريات : 56 ] . وبهـا أرسل جميع الرسل ، كما قال نوح لقومه : { اعْـبُـدُواْ  اللهَ  مَالَكُم  مِنْ  إِلَـــٍه  غَـيْرُهُ } ) (�) [ الأعراف : 59 ] .

وقد امر سبحانه جميع الثقلين بهذه العبادة التي خُلقوا لها ، وأرسل الرسل جميعاً ، وأنزل الكتب لبيان هذه العبادة وتفصيلها والدعوة إليها ، والأمر بإخلاصها لله وحده ، كما قال تعالى : {  يَـــــأَيــُّــــهَا  النَّـــاسُ  اعْبُــدُواْ رَبــَّــكُمُ  الَّذِى  خَلَقَكُمْ  وَالَّــــِذيــنَ مِـن  قَــبْــلِكُمْ  لَعَــلَّــــكُـــمْ  تـَــــتَّــقُــونَ } [ البقرة : 21 ] ، وقال عز وجــل : { وَقَضَى  رَبـــُّــكَ  أَلاَّ    تـَـــعْــبُدُواْ  إِلاَّ   إِيـــَّــاهُ  وَبِــالْــــَـولـــِدَيــــْــن  إِحْـسَــــــنـاً  } [ الإسراء : 23 ] ، وقــال تعـــالى : { وَمَا أُمِرُواْ  إِلاَّ لِيَــعْبُـدُواْ  اللهَ  مُخْــلِصِينَ  لَـهُ  الــِـدّيـــنَ  حُنَــفَــآءَ   وَيُــقِيــمُـــواْ  الـصَّلـــَـــوةَ   وَيُــؤْتُـــواْ  الزَّكَـــوةَ   وَذَلِــكَ  دِيـــــنُ  الــقَـــــيـّــِــمَــةِ  } [ البينة : 5 ] ، والآيات في هذا المعنى كثيرة .

وهذه الآيات المحكمات وما جاء في معناها من كتاب الله كلها تدل على وجوب إخلاص العبادة لله وحده ، وأن ذلك هو أصل الدين وأساس الملة ، كما تدل على أن ذلك هو الحكمة في خلق الجن والإنس وإرسال الرسل وإنزال الكتب .

وقد صح عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ مايوافق ما دل عليه كتاب الله عز وجــل ، فعــن معـــاذ ـ رضــي الله عنــه ـ أن النــبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قــال له : (( أتدري ماحق الله على العباد ، وما حق العباد على الله )) ؟ فقال معاذ : قلت الله ورسوله أعلم ، فقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( حق الله على العباد أن يعبدوه ولايشــركوا به شيئاً ، وحــق العبــاد علــى الله ألا يعــذب مــن لايشــرك بــه شيئاً )) (�) الحديث .

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، وهذه المسألة هي أهم المسائل وأعظمها (�) .

ومما سبق يتلخص لدينا ماللتقوى والعبادة من مكانة سامية ، ورفعة عالية ، فحقيق بكل مسلم الإعتناء بهما حق العناية ، ولزومهما من أوجب الواجبات ، وأفضل القربات ، وأحب الطاعات ، فهما بحق أعظم المسائل وأهمها .

والمسلم إبّان الفتن أحوج مايكون إلى تقوى الله وعبادته ، فبهما نجاتــه من كل فتنة ، وعصمته من أي محنة .

وسنحاول ـ بإذن الله ـ من خلال فصول ومباحث هذا الباب أن نضع النقاط على الحروف ، فنبين أهم مايجب على المسلم تجاه الفتن ، ونعرض ذلك ـ إن شاء الله ـ عرضاً يُضيء للقارئ طريقة زمن الفتن ، فيوقد له السراج الوهّاج ، ويستنير من خلاله دربه بنور الله المبين ، وبسنة سيد المرسلين  ـ صلى الله عليه وسلم ـ .

هذا وقد أفردت المبحث الثاني والثالث من هذا الفصل للصلاة والصبر ، لورود أحاديث خاصة بهما ، إبان الفتن ، مع أنهما يدخلان ضمن المبحث الأول في العبادة ، بيد أني أفردتها لذلك .

�المبحث الأول

{ فضل العبادة زمن الفتن }
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تقدم في بداية هذا الفصل ما للعبادة من فضل وأهمية بالغة . وسنورد في هذا المبحث ماورد في فضلها وأهميتها زمن الفتنة .

فعن معْقِل بن يسار (�)  ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (( العبادة في الهَرْج ، كهجرة إليَّ )) (�) ، وفي رواية عنه ـ أيضاً ـ : (( عبادة في الهرج أو الفتنة كهجرة إليَّ )) (3) وفي رواية عنه ـ أيضا ـ : (( العبادة في الفتنة كهجرة إليَّ )) (�) .

قال النووي  ـ رحمه الله ـ عند شرحه لهذا الحديث : ( المراد بالهرج هنا : الفتنة واختلاط أمور الناس ، وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولايتفرغ لها الاّ الأفراد ) (�) انتهى .

وقد ذكر المنذري  ـ رحمه الله ـ أن الهرج : هو الاختلاف والفتن ، وقد فُسِّرَ في بعض الأحاديث بالقتل ، لأن الفتن والاختــلاف مــن أسبابــه ، فأُقيم المسبّب مقام السبب (�) . ( ووجه تمثيله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالهجرة : أن الزمان الأول كان الناس يفرون فيه من دار الكفر وأهله ، إلى دار الإيمان وأهله ، فإذا وقعت الفتن تعيَّن على المرء أن يفر بدينه من الفتة إلى العبادة ويهجر أولئك القوم وتلك الحالة ، وهو أحد أقسام الهجرة )) (�) .

فالنجاة من الفتن والعصمة منها تكون بالإقبال على عبادة الله ، والإعتزال عن المخالفين من خلق الله كما دلّ عليه الحديث السابق (�) .

قال الأُبـِّيُّ (�)  ـ رحمه الله ـ عند شرحه لهذا الحديث : ( الهرج : الفتنة والاختلاط ، ووجه التشبيه : أن المهاجر فرّ بدينه ممن يصده عنه إلى الاعتصام برسول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ وكذلك هذا المنقطع للعبادة في الفتنة فرّ عن الناس بدينه إلى الاعتصام بعبادة ربه عز وجل ، فهو مهاجر إلى الله سبحانه وتعالى ) (�) .

وبنحوه قال السنوسي (�)  ـ رحمه الله ـ عند شرحه لهذا الحديث (�) .

   فمعنى الحديث إذن : الحث على المداومة على العبادة والطاعات والقربات إبّان زمــن الفــتن والــهرج ، وذلك لكثرة الغافلين عن العبادة وقت حلول الفتن والكوارث والمحن . فجعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في هذا الحديث الذي يكثر العبادة والطاعات والقربات زمن الفتنة ، ويلتزم ويعتصم بأمر الله تعالى ، جعله كالمهاجر إليه ـ صلى الله عليه وسلم ـ .

هذا وهناك عدة أمور تدخل ضمن هذا المبحث في العبادة ، يجدر التنبيه إليها ، وهي مما ينجي من الفتن ، ويعصم من المحن ، ويخرج بها المسلم من الغــرق والخُذلان إلى ساحل البر والأمان .  فمن ذلك :

1 = الدعاء : وكيف لاينجي من الفتن ؟ وقد أمر الله ـ تعالى ـ به ، وتكفل بالإجابة ، وهو سبحانه وتعالى لايخالف الميعاد ، قال تعالى : { وَقَــالَ  رَبــُّــكُمُ  ادْعُــونِى  أَسْــتَجِبْ  لَكُمْ  } [ غافر : 60 ] ، ومن ذلك دعاء الأبوين ـ عليهما السلام ـ حيث قالا : { رَبـــَّــنَا  ظَلَمْنَــآ  أَنــفُسَنَــا وَإِن  لَّمْ  تَغْــفِرْ  لَنَــا  وَتَــرْحَمْنَــا  لَنَكُونَــنَّ  مِــنَ  الْخَــسِرِيــنَ  } [ الأعراف : 23 ] ومن ذلك دعوة يونس عليه السلام وهــو في بطن الحوت : { لآ  إِلَـــهَ  إِلاَّ  أَنـتَ  سُـبْحَــنَكَ  إِنــِّى  كُنــتُ  مِــنَ  الظَّـــلِمِــينَ } [ الأنبياء : 87 ] . وقد أخبر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عنها بقوله : (( إنه لم يدعُ بها رجل مسلم في شيء قطُّ إلا استجاب الله له )) (�) .

والدعاء من العبادة ، بل هو العبادة كما قال  ـ صلى الله عليه وسلم ـ من حديث النعمان بن بشير ـ رضي الله عنه ـ : (( الدعاء هو العبادة )) (�) . ومن ذلك دعاء الكرب : (( لاإله إلا اللهُ الحليم الحكيم ، لاإله إلا الله ربُّ العرش العظيم ، لاإله إلا الله ربُّ السماوات والأرض ورب العرش الكريم )) (�) .

2 = إن أعظم ماينجي من الفتن : الإعتصام والتمسك بالكتاب والسنة ، والعض عليهما بالنواجذ . وقد تقدم تفصيل ذلك بما يغني عن إعادته في أول فصل من هذا الباب الثاني .

3 = الإيمان الصادق والعمل الصالح الخالص لله تعالى ، الموافق للسنة الصحيحة قال تعالى : { مَــنْ  عَـمِــلَ  صَــــلِــحــاً  مّــِـــن  ذَكَــرٍ  أَوْ  أُنـثَى  وَهُــوَ  مُــؤْمِــنٌ  فَــلَنُــحْيِـيَـنَّــه,  حَـيَــــوةً    طَـيـّــِـــبَــةً   وَلَـنَــجْزِيـــَــنَّــهُمْ  أَجْــرَهُم  بِــأَحْــسَنِ  ماكَانُــواْ  يَعـْـمَــلُــونَ } [ النحل: 97 ] . والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت كما قال ابن كثير ـ رحمه الله ـ (�) .

ويستلزم من الحياة الطيبة العصمة من الفتن . والإيمان الصحيح ماحصل في القلب وصدَّقه العمل ، وهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ـ كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة ـ وله شعب تربو على السبعين .

وقرن الإيمان بالعمل الصالح في آيات كثيرة من القرآن ، وذلك لتلازمهما ، ولا ينفع أحدهما بدون الآخر .

4 = وكذلك مما ينجــي مـن الفتن : التوبة والإستغفار ، على الدوام والاستمرار . قــال تعــالى : { وَتُــوبُــواْ  إِلـَى  اللهِ    جَــمِيــعاً  أَيـــُّــهَ  الْمُــؤْمِــنُـونَ  لَــعَـلَّـكُمْ  تُــفْـلِحُــونَ } [ النور : 31 ] . ( فإن الفلاح كل الفلاح في فعل ما أمر الله به ورسوله ، وترك مانهيا عنه ) (�) .

والفلاح كلمة جامعة للفوز بكل ماهو مطلوب ، والبعد عن كل مرهوب . والتوبة والاستغفار من أسباب المتاع الحسن في هذه الحياة ، وجزاء كل محسن إحسانه ، وذلك يتضمن حصول المحبوب ، والنجــاة من المكروه والســـلامة من الفتن ، قال تعالى : { وَأَنِ  اسْــتَغْفِرُ واْ  رَبـــــــَّـكُمْ  ثُــمَّ  تُـوبُـوا  إِلــَيْــهِ  يُـمَـتِّـعْكُـم  مَّــتَــعًا  حَسَــنًا  إِلَـى~ أَجَــلٍ  مُّسَــمّىً  وَيُـــؤْتِ  كُلَّ  ذِى  فَـضْــلٍ  فَـضْــلَـهُ  } [ هـود :  3 ] .

وأخبر سبحانه وتعالى أن الاستغفار يمنع العذاب فقال تعالى : { وَمَا  كَانَ  اللهُ  مُـعَـذِّبَـهُـم  وَهُــمْ  يَسْــتَغْفِـرُونَ  } [ الأنفال : 33 ] . وإذا كان الاستغفار يمنع العذاب فهو بالتالي يمنع وينجي من الفتن ، لأنها من أنواع العذاب ، وقد أوصى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أُمته بالتوبة والاستغفار بقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( ياأيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه مائة مرة ))  وفي رواية : (( وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة )) (�) فدل الحديث على الاكثار من التوبة والاستغفار وأهميتهما وملازمة ذلك يومياً ، فإنه مما ينجي ويعصم من الفتن . والله أعلم .

5 = ومما ينجي من الفتن أيضاً : ذكر الله كثيراً . قال تعالى :

{ وَالـــــَّذكِــريــــنَ  اللهَ    كَـثِيـراً  وَالـذَّكِـــرَتِ  أَعَــــدَّ  اللهُ   لَهُــــم  مَّـغْــفِـرَةً   وَأَجْــرًا  عَـظِيمـًا } [الأحزاب : 35] . وقــال تعـــالى : { فَاذْكُرُونِــى  أَذْكُــرْكُمْ } [ البقرة : 152] قال الحسن البصري : اذكروني فيما أوجبت لكم على نفسي . وقال سعيد بن جبير : اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي ، وفي رواية برحمتي (�) . وقيل : اذكروني في النعمة والرخاء أذكركم في الشدة والبلاء (�) .

والظاهر ـ والله أعلم ـ  أن الآية عامة فهي تتضمن ماذُكر ، كما تتضمن ذكره سبحانه وتعالى بالقلب واللسان ، وتتضمن ـ أيضاً ـ وقايته سبحانه لمن يذكره من الفتن والمزالق ، والمحن والمضايق . ويؤيد ذلك أن الله سبحانه أنجى يونس ـ عليه السلام ـ من فتنة الغرق واللبث في بطن الحوت بسـبب تســبيحه وذكره لله تعالى كما قال ســبحانه : { فَـــلَــــْولآ   أَنــــَّـــهُ   كَانَ  مِـــــنَ  الْمُسَــــبِّحِـينَ   *   لَـلَبِثَ  فِى  بَطْـــنِـــهِ  إِلَى  يَــوْمِ  يُـبْــعَـثُـــونَ  } [ الصافات :  143 ـ 144 ] . وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( يقول الله عز وجل : أنا عند ظنِّ عبدي بي . وأنا معَه حين يذكرني . فإن ذكرني في نفسه ، ذكرته في نفسي . وإن ذكرني في ملإٍ ، ذكرتُه في ملإٍ خيرٍ منه ....)) (�) .

وفي هذا دليل على فضل ذكر الله تعالى ، وأن الله مع من ذكره برحمته ولطفه وإعانته والرضاء بحاله ، وهذه معية خاصة كما قال تعالى : { إِنَّ  اللهَ   مـَعَ  الَّــــِذيـــنَ  اتَّــقَـواْ  وَّالَّـــِذيـــنَ  هُم  مُحْسِــنُونَ } [ النحل : 128 ] . وذلك يتضمن العصمة من الفتن (�) والله أعلم .

6 = ومما ينجي من الفتن ويعصم منها : لزوم تقوى الله عز وجل ، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ، وفعل ماأوجب وترك ماحرّم . وقد تقدم الكلام على التقوى في أول هذا الفصل .

7 = ومنها : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقد أخبر سبحانه أنهما ينجيان من السوء فقال تعالى : { فَـلَمَّـا  نَسُــواْ  مَـاذُكِّــرُواْ  بِـهِ  أَنـجَـيْـنَـا  الَّـــِذيـنَ  يَـنْـهَـوْنَ  عَـنِ  الـسُّـوءِ  وَأَخَـــذْنـــَـا   الَّـــِذيـــنَ   ظَـلَـــمُـــواْ بِـعَــــذَابٍ    بَــئِــيــــسٍ  بِـمَـا  كَانُـواْ  يَـفْسُــقُـونَ  } [ الأعراف : 165 ] .

قال ابن كثير ـ رحمه الله ـ عن هذه الآية : ( فنص على نجاة الناهين وهلاك الظالمين ) (�) ، فيفهم من هذا أن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ينجيهم الله من الفتن والمزالق ويعصمهم من السوء والمضائق . والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سفينة النجاة ، من ركبها نجا وسلم ، ومن تخلف عنها هلك ، وقد ضرب الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ مثلاً لذلك فقال : (( مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استَهَمُوا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها ، فكان الذين في اسفلها إذا استقوا من الماء مرُّوا على من فوقهم ، فقالوا : لو أنّا خرقْنا في نصيبنا خــْرقاً ولم نُؤْذِ من فوقَنا ، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً ، وإن أخذوا على أيديهم نَجَوا ونَجَوا جميعاً )) (�) .

ومعنى ( استهموا على سفينة ) أي : ( اقترعوها ، فأخذ كل واحد منهم سهماً أي : نصيباً من السفينة بالقرعة بأن تكون مشتركة بينهم إما بالإجارة وإما بالملك ) (�).

( وبيان وجود الفرق الثلاث في المثل المضروب ، أن الذين أرادوا خَرْقَ السفينة بمنزلــة الواقــع في حدود الله ، ثم من عداهم إما منكر وهو القائم ، وإما ساكت وهو المُدْهِـــن . والقائم هو الآمر بالمعروف ، والمُدْهِن هو التارك له ) (�) .

وعــن أبي بكــر الصديــق ـ رضي الله عنه ـ  أنــه قــال : ياأيها النــاسُ إنكم تقرؤون هذه الآية : { يــــأيــُّــهَا  الَّذيــنَ  ءَامَنُــواْ  عَلَيْكُــمْ  أَنْفُسَــكُـمْ  لاَيـــَـضُرُّكُــمْ  مَـنْ  ضَــلَّ  إِذَا  اهـْـتَـــدَيـــْــتُــمْ } [ المائدة : 105 ] .

وإني سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول : (( إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمَّهم الله بعقاب منه )) (�) .

وقد بوب وترجم الترمذي  ـ رحمه الله ـ  لهذا الحديث بقوله : ( باب ماجاء في نزول العذاب إذا لم يُغير المنكر ) (�) . ومفهوم المخالفة أن تغيير المنكر يقي من العذاب الأليم ، والفتن المؤدية إلى الجحيم .

8 = ومما ينجي من الفتن ، ويقي ويعصم من الشرور والمحن ـ أيضاً ـ التعوذ بالله مما ظهر منها وما بطن ، كيف لا ؟ وقد أمر وأوصى بهــا نبينا عليه صلوات ربي وتســليمه حيث جاء في حديث طويل أنه كان ـ صلى الله عليه وسلم ـ مع أصحابه فقال لهم : (( .... تعوذوا بالله من الفتن ماظهر منها وما بطن )) قالوا : نعوذُ بالله من الفتن ماظهر منها وما بطن (�) .

هذا وقد استعاذ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من فتن عديدة ، ومحن شديدة ، قريبة كانت أم بعيدة . فعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يقول : (( اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم ، والمأثم والمغرم ، ومن فتنة القبر وعذاب القبر ، ومن فتنة النار وعذاب النار ، ومن شر فتنة الغنى ، وأعوذ بك من فتنة الفقر ، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال .... )) الحديث (�) .

وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ  عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر ، فليتعوذ بالله من أربع : من عذاب جهنم . ومن عذاب القبر . ومن فتنة المحيا والممات . ومن شر المسيح الدجال )) (�) .

ومن أعاذه الله ووقاه من الفتن المذكورة في الحديثين السابقين فقد وقاه من كل شر وسوء ، في الحــال والمآل ، لأن ماذكــر فيهما أصـــول الفـــتن والمزالق ، ومنبع الشرور والمضايق .

وقد كان عمر ـ رضي الله عنه ـ يقول : ( نعوذ بالله من سوء الفتن ) (�) وقال ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ ( لايقولنَّ أحدكم : اللهم إني أعود بك من الفتنة ، فإنه ليس منكم أحدٌ إلاّ وهو مشتمل على فتنة ، لأن الله تعالى يقول : { إِنَّمَا أَمْــَوالُكُمْ وَأَولاَدُكُم فِتْـــنَةٌ } [ التغابن : 15 ] ، فأيُّكم استعاذ فليستعذ بالله تعالى من مضلات الفتن ) (�) . فنعوذ بالله من مضلات وسوء الفتن ماظهر منها وما بطن .

9 = ومما يقي من الفتن ويعصم منها : التوكل على الله ـ سبحانه وتعالى ـ والاعتماد عليه واللجوء إليه في كل الأمور لاسيما إبّان الفتن العاصفة ، والشرور الكاسحة . قال تعالى : { وَمــَن يــَــتَـوَكَّــلْ  عَلَى  اللهِ   فَهُــوَ  حَسْــبُـهُ } [ الطلاق : 3 ] . وقال سبحانه : { الَّـــِذيـــنَ  قَالَ  لَـهُـمُ  النَّــاسُ  إِنَّ  النَّــاسَ  قَـدْ  جَمَــعُواْ  لَـكُــمْ  فَاخْشَــوْهُـمْ  فَـزَادَهُـمْ  إِيـمـَــــنًا  وَقَالُـواْ  حَسْــبُـنَا  اللهُ    وَنِـعْـمَ  الْوَكِــيلُ   *   فَانْـقَـلَـبُـواْ  بِـنِـعْــمَــٍة   مِنَ  اللهِ  وَفَـضْـلٍ  لَّـمْ  يَـمْسَــسْـهُمْ  سُـــوءٌ  وَاتَّـبَـعُـواْ  رِضْــوَنَ  اللهِ   واللهُ   ذُو  فَـضْـلٍ  عَـظِـيـمٍ  } [ آل عمران : 173 ـ 174 ] .

وعن ابن عباس : { حَسْــبُـنَا  اللهُ    وَنِـعْـمَ  الْوَكِــيلُ   } قالها ابراهيم عليه السلام حين ألقي في النار ، وقالها محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ حين قالوا : {   إِنَّ  النَّــاسَ  قَـدْ  جَمَــعُواْ  لَـكُــمْ  فَاخْشَــوْهُـمْ  فَـزَادَهُـمْ  إِيـمَــنًا  وَقَالُـواْ  حَسْــبُـنَا  اللهُ    وَنـِـــعْـمَ  الْوَكِــيلُ   } (�) [ آل عمران : 173 ] . وعن ابن عباس  ـ رضي الله عنه ـ قال : ( كان آخــر قــول ابراهيــم حين ألقــي في النــار : { حَسْبِىَ  اللهُ   وَنِعْمَ  الوَكِيْلُ } ) (�) .

10 و 11 = ومما ينجي منها : الاستعانة بالصبر والصلاة ، وسيأتي لكلٍ منهما مبحث مستقل به في هذا الفصل ـ إن شاء الله تعالى ـ (�) لأنه قد جاء فيهما أحاديث خاصة بالفتن ، وقد ذكرها أهل العلم في أبواب الفتن ، والله أعلم .

�المبحث الثاني

{ أهمية الصلاة وفضلها إبان الفتن }

= = = = = = = = = = = = 

كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ  يحث أهل بيته على الصلاة تحسباً للفتن ، ولنا فيه أسوة حسنة ، فقد أمر ـ صلى الله عليه وسلم ـ أهله بها لمدافعة الفتن .

فعـــن أم سلمــة زوج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قالـــت : استيقــظ رسول الله ـ صلى الله عليه وســلم ـ ليلــة فزعاً يقول : (( سبحان الله ، ماذا أنزل الله من الخزائن ، وماذا أنزل من الفتن ؟ من يوقــظ صواحب الحجــرات ـ يُريد أزواجه ـ لكي يصلين ؟ ربّ كاسية في الدنيا عارية في الآخرة )) (�) .

  ففي هذا الحديث بيان لأهمية الصلاة وفضلها زمن الفتنة خاصة .. 

وذكر الحافــظ ابن حجـــر ـ رحمه الله ـ أن فيه : ( الندب إلى الدعاء والتضرع عند نزول الفتنة ، ولاسيما في الليل لرجاء وقت الإجابة ، لتكشف أو يسلم الداعي ومن دعا له ) (�) .

وذكر  ـ رحمه الله ـ  أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أشار بذلك إلى موجب إيقاظ أزواجه ، أي : ينبغي لهن أن لايتغافلن عن العبادة ويعتمدن على كونهن أزواج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ (�) .

فالحديث دليل واضح على أن الصلاة مخرجٌ من الفتنة . كما أن فيه جملة نفيسة من الفوائد منها : 

- جواز قول : ( سبحان الله ) عند التعجب .

- ندبية ذكر الله بعد الاستيقاظ .

- أيقاظ الرجل أهله بالليل للعبادة لا سيما عند آية تحدث .

- استحباب الاسراع إلى الصلاة عند خشية الشر كما قال تعالى : { وَاسْتَعِـينُواْ بِالصَّـبْـرِ  وَالصَّــلَــوةِ  } [ البقرة : 45 ] ، وكان ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة ، وأمر من رأى في منامه مايكره أن يصلي .

- التسبيح عند رؤية الأشياء المهولة .

- تحذير العالم من يَأخذ عنه من كل شيء يتوقع حصوله ، والإرشاد إلى مايدفع ذلك المحذور (�) .

وقوله : (( ماذا أنزل الله من الخزائن ، وماذا أنزل من الفتن )) قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ : ( قال الداودي (�) : الثاني هو الأول (�) ، والشيء قد يعطف على نفسه تأكيداً ، لأن مايفتح من الخزائن يكون سببا للفتنة ، وكأنه فهم أن المراد بالخزائن خزائن فارس والــروم ، وغيرهمــا مما فتح على الصحابة ، لكن المغايرة بين الخزائن والفتن أوضــح لأنهما غير متلازمتين ، وكم مــن نائل مـــن تلك الخزائن سالم مـــن الفتن ) (�) .

والمراد بصواحب الحجرات أزواجه ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، وإنما خصهن بالإيقاظ لأنهن الحاضرات حينئذٍ ، أو من باب (( ابدأ بنفسك ثم بمن تعول )) (�) .

وقد تقدم (�) أن المراد بالإنزال في قوله : (( ماذا أنزل الله من الخزائن )) : إعلام الملائكة بالأمر المقدور ، أو أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أوحي إليه في نومه ذاك بما سيقع بعده من الفتن ، فعبّر عنه بالإنزال (�) .

وفي هذا الحديث : أن الفتوح في الخزائن تنشأ عنه فتنة المال ، بأن يتنافس فيه فيقع القتال بسببه ، وأن يبخل به فيمنع الحق أو يبطر صاحبه فيسرف ، فأراد ـ صلى الله عليه وسلم ـ تحذير أزواجه من ذلك كله ، وكذا غيرهن ممن بلغه ذلك (�) . 

وأراد بقوله : (( من يوقظ )) بعض خدمه كما قال يوم الخندق : (( من يأتيني بخبر القوم )) وأراد أصحابه ، لكن هناك عُرف الذي انتُدب . وهنا لم يذكر (�) .

هـذا وقد اختلف في المراد بقوله : (( رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة )) على أوجه :

* أحدها : كاسية في الدنيا بالثياب لوجود الغنى ، عارية في الآخرة من الثواب لعدم العمل في الدنيا .

* ثانيها : كاسية بالثياب لكنها شفافة لاتستر عورتها ، فتعاقب في الآخرة بالعرى جزاءً على ذلك .

* ثالثها : كاسية من نعيم الله ، عارية من الشكر الذي تظهر ثمرته في الآخرة بالثواب .

* رابعها : كاسية جسدها لكنها تشد خمارها من ورائها فيبدو صدرها ، فتصير عارية فتعاقب في الآخرة .

* خامسها : كاسية من خلعة التزوج بالرجل الصالح ، عارية في الآخرة من العمل فــلا ينفعــها صلاح زوجــها كما قال تعالى : { .... فَـلآ  أَنـسَــابَ  بَـيْـنَـهُمْ .... }  [ المؤمنون: 101 ] .

- وهذا الأخير ذكره الطيبي (�) ورجحه لمناسبة المقام ، واللفظة وإن وردت في أزواج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لكن العبرة بعموم اللفظ (�) .

هذا مايتعلق بفضل وأهمية الصلاة زمن الفتنة ، فرضاً كانت أم نفلاً ، وأما صلاة الجماعة فلا يخفى فضلها وأهميتها في كل حين ، وعلى مر الأيام والسنين ، بيد أن ذلك يزداد ويتأكد إبان حلول الفتن ، وسقوط الكوارث والمحن ، لما في ذلك من جمع الشتات ولَمّ الشَّعث ، والبعد عن التفرق والنزاع ، وفي ترك صلاة الجماعة لاسيما زمن الفتن يتَّسع شرخ وجراحات المسلمين ، وتتفرق كلمتهم ، وتَنْسَلُّ وحدتهم وقوتهم وهيبتهم .

 فعن عبيد الله بن عديٍّ بن خِيار (�) أنه دخل على عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ وهو محصور ، فقـال : إنك إمــــام عــامةٍ (�) ، ونــزل بك مانرى (�) ، ويُصلي لنا (�) إمام فتنة (�) ونتحرج ، فقال : ( الصلاة أحسن مايعمل الناس ، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم ، وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم ) (�) .

قال الحافظ ابن حجر  ـ رحمه الله ـ : ( وفي هذا الأثر الحض على شهود الجماعة  ولاسيما في زمن الفتة ، لئلا يزداد تفرق الكلمة ، وفيه أن الصلاة خلف من تكره الصلاة خلفه أولى من تعطيل الجماعة ... ) (�) .

وظاهر قوله : ( فإذا أحسن الناس فأحسن ) أنه رخّص له في الصلاة معهم كأنه يقول : لايضرك كونه مفتوناً ، بل إذا أحسن فوافقه على إحسانه واترك ماافتتن به (�) .

وأما قوله : ( وإذا أساؤوا فاجتنب ) ففيه تحذير من الفتنة والدخول فيها . ومن جميع ماينكر من قول أو فعل أو اعتقاد (�) .

وما أشار إليه ابن حجر مما استنبطه من الأحاديث والآثار السالفة من فوائد الصلاة بصفة عامة وخاصة صلاة الليل فهو مجال واسع لايقع تحت حصر ، ذلك أن آثار الصلاة خاصة زمن الفتن ، وصلاة الليل على وجه الخصوص منها ، لها آثار عظيمة وفوائد جليلة على المتمسك بها ، فزمن الفتن يضطرب الناس ويموجون ، يصْغُر الكبير ويعظُم الحقير ، وتضطرب الأمور أيما اضطراب ، فيحتاج المسلم إلى صلة بالله قوية تُؤنس نفسه ، وتُهدِّئ من روعه ، وتقوي روحه وتُثبت قدمه وتشرح صدره ، فيزداد استبشاراً بموعود الله وموعود نبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ بأن العاقبة لأهل الحق المتقين .

وصلاة الليل لها خصوصية زائدة ، فهي تسهم في إشراقة الروح وقوتها ، وتقوي المسلم على شيطانه ووساوس نفسه ، وتقلل من سطوة الشيطان وصولته على المسلم ، فيصبح المسلم المصلي بالليل نشيطاً منشرحاً مستبشراً ، قريباً من الآخرة ، متجافياً عن دار الغرور ، كثير الاستبشار بموعود الله ، خطرات الخير عنده أكثر من خطرات الشر ، وهذا من شأنه أن يجعل قدم المسلم راسخة في الحق فلا يموج حين الفتن كما يموج الناس ، ولاينزلق كما ينزلقون ، ولايضطرب كما يضطربون .

والآيات والأحاديث والآثار الواردة في فضل صلاة الليل كثيرة جداً ، ليس هنا محل ذكرها  (�) ، والله أعلم .

�المطلب الأول

{ فضل الصبر وأهميته }

= = = = = = = = 

جعل الله سبحانه وتعالى الصبر جواداً لايَكْبو ، وصارماً لايَنْبو ، وجنداً غالباً لايهزم ، وحصناً حصيناً لايُهدم ولا يُلثم ، فهو والنصر أخوان شقيقان .

فالصبر إذاً معين ثَرّ لاينضب . وموردٌ عذبٌ لايَثْن . متى تمكن في القلوب والضمائر ، وتحكم في الأحاسيس والمشاعر ، أورث صاحبه قوة عارمة ، وهمة عازمة ، وثقة جازمة ، تجعله يتحمل المشاق ، ويواجه الأخطار غير هياب ولا وجِل ، يندفع إلى الشدائد غير ضعيف ولامستكين ، بل يستحلي المُرَّ ويستعذب العذاب ، ويحرص على الموت حرص كثير من الناس على الحياة . مادام أنه في سبيل الله ، وفي مواطن الإباء والشرف ، وفي مواضع الحق والعدل .

وإذا تغلغل الصبر في النفوس ، وتربّع في سويداء القلوب ، أضفى على صاحبه قوة معنوية ، تجعله يثبت أمام التحديات ، ويقوى في الشدائد والملمّات .

ومن سنة الله ـ سبحانه وتعالى ـ في هذه الحياة : أن جعلها دار ابتلاء وافتتان وامتحان ، لاتثبت على حال ، ولايقرُّ لها قرار ، فيوم لك ويوم عليك ، ويوم نُساء ويوم نسر ، تمتزج فيه اللذات بالآلام ، وتختلط فيها العافية بالأسقام ، والمحاب بالمكاره . صفوها مشوب بالكدر ، وفَرحُها مَشوب بالحَزَن ، ولذَّتها متبوعة بالألم ، وصحتها مردوفة بالسَّقم ،كم أذاقت بُؤَساء ، وكم جرَّعت غُصصاً . فهي كما قيل : إن أضحكت قليلاً أبكت كثيراً ، وإن أسرت يوماً أساءت دهراً ، وإن متَّعَت قليلا منعت طويلاً ، ولاسرَّتْه بيوم سرور إلا خبأت له يوم شرور ، وإذا كان الإنسان يُبتلى بالخير والشر ، فهو بحاجة إلى أمر يستطيع به اجتياز مواقف الابتلاء ، ولايكون ذلك إلا بالصبر .

إنه إذا استحكمت الأزمات ، وتوالت النكبات ، وكثرت العوائق ، وترادفت الضوائق ، فإن الصبر وحده هو الذي يُشعّ للمسلم النور العاصم من الردى ، ويدله على الهدى ، والهداية الواقية من التسخط والجزع . والصبر خلق عظيم ، يحتاج إليه المسلم في أمور دينه ودنياه ، يبني عليه الأعمال ، ويُعَلُّق عليه الآمال ، توطيناً للنفس على احتمال الشدائد دون ضجر ، واستعذاب الفتن والمصائب دون خَوَر ، ومواجهة المسئوليات والتحديات مهما ثقلت ، وانتظار الثمار والنتائج مهما بعُدت ، بقوة إيمان ، وثبات جنان وصحة يقين ، حتى يخرج المسلم من المآزق ، وينجُوَ من المضائق ، ويسلم من المزالق ، بالإضافة إلى سلامة دينه ودنياه . لذلك جاء ذكر الصبر في القرآن في تسعين موضعاً كما قال الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ (�) ، وهو نصف الإيمان ، فإن الإيمان نصفان : نصف صبر ونصف شكر (�) ، والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ، فكما أنه لاجسد لمن لارأس له ، فلا إيمان لمن لاصبر له .

وما كان الصبر ليتبوأ هذه المنزلة ، ويلقى هذه العناية لولا قيمته الكبيرة ، وضرورته العظيمة للإنسان ، ليرقى في سلم المجد مادياً ومعنوياً ، وليسعد فردياً واجتماعياً فلا انتصار لدين ، ولا نهوض لدنيا إلا بالصبر ، ولا نجاح في العاجل ، ولا فلاح في الآجل إلاّ به .

 لقد أكد القرآن الكريم أن الإبتلاء للناس لامحيص عنه . حتى يُعدّوا عُدة الصبر لكل نازلة . ويكونوا على أهبة الاستعداد عند حُلول أيّ ضائقة ، { وَلَــنَـبْلُــوَنَّـكُم  بِـشـْىءٍ  مِّـنَ  الْــخَـوْفِ  والْـجُوعِ  وَنَــقْـصٍ  مّـِــنَ  الأَمْــوَلِ  وَالأَنــفُـسِ  وَالْـثَّـمَراتِ   وَبــَــشـّـِــرِ  الصّــبـــــــِر ينَ  } [ البقرة : 155 ] ، { وَلَــنَـبْلُــــَونــــَّـكُمْ  حَــتَّـى  نَـعْـلَــمَ  الْــمُجَـــــهِـــِديــنَ  مِـنــكُمْ وَالصّـبــِر يـــنَ  وَنَــبْـلُــوَاْ  أَخْــبَــارَكُمْ  } [محمد : 31].

يبتلى المسلم في دينه وماله وعِرضه . فلا ينبغي أن يستسلم لليأس ، ولا أن يفقد نور الألم ، لأن تلك سنة ماضية ، { أَحَسِبَ  النَّاسُ  أَن  يُـتْرَكُواْ  أَن  يَقُولُواْ  ءَامَنَّا وَهُمْ لاَيــُفْـتَـنُونَ  *  وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِ ينَ  مِن  قَبْــلـِهِمْ  فَليَعْلَمَنَّ  اللهُ   الَّذِ يــنَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ الــكَاذِبِـينَ } [ العنكبوت : 2 و 3 ] .

( ولقد ضمن الوفي الصادق لأهله في محكــم الكتــاب أنـه يوفيهــم أجرهــم بغير حساب ، وأخبرهم أنه معهــم بهــدايتــه ونصره العزيــز ، وفتحه المبين ، فقال تعــالى : { وَاصْـبِــرُواْ  إِنَّ  اللهَ  مَــعَ  الصّـــبــِر يــنَ  } [ الأنفال : 46 ] .

فظفر الصابرون بهذه المعية بخير الدنيا والآخرة ، وفازوا بها بنعمه الباطنة والظاهرة وجعل سبحانه الإمامة في الدين منوطة بالصبر واليقين ، فقال تعالى وبقوله اهتدى المهتدون: { وَجَـعَـلْـنَا  مِـنْـهُمْ  أَئِـمَّةً  يَــهْـدُونَ  بِــأَمْــرِنَا  لَمَّـا  صَـبَــرُواْ  وَكَانُــواْ  بِــئَايَــتِــنَــا  يُــوقِـنُــونَ } [ السجدة : 24 ] .

وأخبر أن الصبر خير لأهله مؤكداً باليمين ، فقال تعالى : { وَلَــئِـن  صَــبَرْتُــمْ لَــهُــوَ  خَــيْــرٌ  لِّـلـصَــبِرِ يــنَ  } [ النحل : 126 ] ، وأخبر أن مع الصبر والتقوى لايضر كيد العدو ولو كان ذا تسليط ، فقال تعالى : { وَإِن  تَــصْـبِــرُواْ  وَتَــتَّــقُـواْ  لاَ  يَــضُــرُّكُمْ  كَيْــدُهُمْ  شَيـْئـاً  إِنَّ  اللهَ  بِــمَـا  يَــعْــمَـلُونَ  مُــحِـيـطٌ } [ آل عمران : 120 ] .  وأخبر عن نبيــه يوســف الصديق أن صبره وتقواه أوصلاه إلى محل العز والتمكين فقال تعــالى : { إِنَّــهُ,  مَــن  يَــتَّــقِ  وَيـــَـصْـبِرْ  فَــإِنَّ  اللهَ  لاَ  يُــضِـيـعُ  أَجْــرَ  الْــمُــحْـسِنِيـنَ  } [ يوسف : 90 ]  ، وعلق الفلاح بالصبر والتقوى ، فعقِل ذلك عنه المؤمنون ، فقال تعالى: { يَــأَيـــُّــهَا  الَّذِيــنَ  ءَامَنُـــــواْ  اصْــبِـرُواْ  وَصـَابِـرُواْ وَرَابِــطُواْ  وَاتَّــقُـواْ  اللهَ  لَـعَـلَّـكُمْ  تُــفْـلِـحُـونَ  } [ آل عمران : 200 ] . 

وأخبر عن محبته لأهله ، وفي ذلك أعظم ترغيب للراغبين ، فقال تعالى : { وَاللهُ  يُـحِـبُّ  الصَّــبِرِ يــنَ } [ آل عمران : 146 ] ) (�) .

فبدون الصبر لاتتحقق الآمال ، ولاتنجح الأعمال ، ولاتتم المقاصد ، قد يفقد الإنسان عزيزاً لديه من ولد أو والد ، أو قريب أو حبيب . فتظلم الدنيا في عينيه . فإذا لم يتَدَرَّع بالصبر أهلكه الجزع .

المرضى والمصابون الذين يتقلبون على فرش المرض والألم ، ويرقدون على الأسرّة البيضاء . إذا لم يصبروا على مرارة الدواء لم يحلموا بالشفاء . 

المقاتل في ساح الوغى لولم يصبر لم ينتصر . وهكذا المُزارع لولم يصبر لما حَصَدَ. والطالب إذا لم يُروِّض نفسه على صعوبة التحصيل لم ينجح . وهكذا كل عصاميٍّ لايصل إلى مايريد إلا بالصبر والمصابرة .

( ولقد بشر ـ سبحانه وتعالى ـ الصابرين بثلاث ،كل منها خير مما عليه أهل الدنيا يتحاسدون ، فقال تعالى : { .... وَبــَــشـّـِــِر  الصّــبــِر  يــنَ  *  الَّـذِيــنَ  إِذآ  أَصَــبَــتْهُـم  مُّـصـِيـبَـةٌ  قَـالــواْ   إِنَّــا  لِلَّهِ  وِإِنَّــا  إِلَـيْـهِ  رَجِــعُـونَ  *  أُوْلَـــئـِكَ  عَــلَـيْـهِـمْ  صَـلَـــَوتٌ  مّـِـن  رَّبــّـِـــهِـمْ  وَرَحْــمَـةٌ  وَأُوْلَــــئِــكَ  هُمُ  الْـمُـهْتَــدُونَ  } [ البقرة : 155 - 157] .

وأوصى عبــاده بالاســتعانة بالصــبر والصــلاة على نوائــب الدنيــا والدين ، فقـال تعالى : { وَاسْــتَعِيـنُـواْ  بِالصَّــبْرِ  وَالصَّـــلَـــــوةِ  وَإِنَّــهَا  لَـكَبِــيرَةٌ  إِلاَّ  عَلَى  الخَــــشِــعِينَ  } [ البقرة : 45] . وجعــل الفــوز بالجنــة والنجاة من النار لايحظــى بــه إلا الصابرون ، فقـال تعالى : { إِنّــِـــــى  جَزَ يـــْتُــــهُـمُ  الْيَــوْمَ  بِمَــا  صَـــبَـرُواْ  أَنَّــهُــمْ هُــمُ  الْفَـآئِــــزُونَ } [ المؤمنون:111] .

وأخبر أن الرغبة في ثوابه والإعراض عن الدنيا وزينتها لاينالها إلا أولوا الصبر المؤمنون ، فقال تعالى : { وَقَـالَ  الَّـــِذيـنَ  أُوتُـواْ  الْعِلْـمَ  وَيـــْــلَكُــمْ  ثَـوَابُ  اللهِ  خَيْـرٌ  لِّـمَـنْ  ءَامَـنَ  وَعَمِــلَ  صَـــلِـحًا  وَلاَ  يُلَقَّـــــهَا  إِلاَّ  الصَّـــــبِـرُونَ } [ القصص : 80 ] . 

وأخبر تعالى أن دفع السيئة بالتي هي أحسن تجعل المسىء كأنه ولي حميم ، فقال تعالى : { وَلاَ  تَسْــتَوِى  الْحَسَــنَةُ  وَلاَ  السَّــيـّــِـــئَـةُ  ادْفَــعْ  بِالَّـتِى  هِىَ  أَحْسَـــنُ  فَـإِذَا  الَّـذِى  بَـيْـنَـكَ  وَبَــيْـنَهُ,  عَـــَدوَةٌ  كَأَنـــَّــهُ  وَلِىٌّ  حَمِـيــمٌ  } [ فصلت : 34 ] . وأن هذه الخصلة لايلقاها إلا الذين صبروا ، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم  ) (�) .

فالصبر إذن : من شارات الكمال ، ومن معالم بناء الرجال ، ومن دلائل قوة الإرادة ومضاء العزيمة ، وانضباط النفس ، والقدرة على التحمل ، فإن أعباء الحياة لايطيقها المجاهيل . ولا يقوى عليها المهازيل .

( وأخبر ســبحانه خبراً مؤكــداً بالقسم : {  إِنَّ  الإِنــسَــــنَ  لَـفِـى  خُــسْـرٍ  *  إِلاَّ  الَّــذِيــنَ  ءَامَـنُـــواْ  وَعَـمِـــلُـــواْ  الصَّـــلِـحَــــتِ  وَتَــــوَاصَــوْا  بِــالْــحَــِقّ  وَتـــَــــوَاصَـــوْا بِـالصَّــبْرِ  } [ العصر : 2 - 3 ] ، وخص الانتفاع بآياته أهل الصبر وأهل الشكل تمييزاً لهم بهذا الحظ الموفور ، فقال في أربع آيات من كتابه : {  إِنَّ  فِـى  ذَلِـكَ  لأَيــَــــٍت   لِّـكُــِلّ   صَــبَّــــارٍ  شَــكُـــورٍ  } [ إبراهيم : 5 ، لقمان : 31 ، سبأ : 19 ، الشورى : 33 ] .

وعلق المغفرة والأجر بالعمل الصالح والصبر ، وذلك على من يسَّره عليه يسير فقال : { إِلاَّ  الَّذِينَ  صَبَـرُواْ  وَعَمِلُــواْ  الصَّــلِحَـــتِ  أُوْلَــئِــكَ  لَـهُــم  مَّـغْـفِـرَةٌ  وَأَجْــرٌ  كَبِـيرٌ  } [ هود : 11 ] . 

وأخبر أن الصبر والمغفرة من العزائم التي تجارة أربابها لاتبور ، فقال : { وَلَمَـن  صَـبَـرَ  وَغَـفَـرَ  إِنَّ  ذَلِـكَ  لَمِـنْ  عَـزْمِ  الأُمُــورِ } [ الشورى : 43 ] .

والصبر آخيّة المؤمن التي يجول ثم يرجع إليها ، وساق إيمانه الذي لااعتماد له إلا عليها ، فخير عيش أدركه السعداء بصبرهم ، وترقوا إلى أعلى المنازل بشكرهم ، فساروا بين جناحي الصبر والشكر إلى جنات النعيم ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم (�).

والمؤمن ســمته الصبر في الشدة والرخاء ، في البأساء والضراء ، فعن صُهيب (�)  ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير . وليس ذاك لأحدٍ إلاّ للمؤمن . إن أصابته سرَّاء شكر . فكان خيراً له . وإن أصابته ضرَّاءُ صبر . فكان خيراً له )) (�) . وأخبر عليه الصلاة والسلام أن : (( الصبر ضياء )) (�) ، وقال عليه الصلاة والسلام : (( ومن يتصبّر يُصبّره الله . وما أُعطي أحدٌ عطاءً خيراً وأوسعَ من الصبر )) (�) .

هذا وقد ورد ذكر أنواع الصبر والصابرين في القرآن الكريم باساليب كثيرة متنوعة ، ذكرها العلامة ابن القيم  ـ رحمه الله ـ (�) ، منها :

1 = الأمر به كقولــه تعــالى : { وَاصْـبِرْ  وَمَـا  صَـبْـرُكَ  إِلاَّ  بِاللهِ  } [النحل: 127] وقــولــه : { يَــأَيـــُّــهَــــــا  الَّــِذيــــــنَ    ءَا مَـــنُــــواْ  اصْــبِـــرُواْ  وَصـَـــابــِـرُواْ   وَرَابِــطُواْ } [ آل عمران:200] .

2 = النهي عما يضاده كالاستعجال مثلاً ، قال تعالى : { فَاصْبِـرْ  كَمَـا  صَـبَـرَ  أُوْلُـواْ  الْعَـزْمِ  مِـنَ  الرُّسُــلِ  وِلاَ  تَسْــتَعْجِـل  لَّـهُــمْ} [ الأحقاف : 35 ] . وقوله : { وَلاَ  تَكُـن  كَصَـاحِـبِ  الْحُــوتِ } [ القلم : 48 ] وبالجملة فكل مانُهي عنه فإنه يضاد الصبر المأمور به .

3 = الثناء على أهلـــه ، وإيجــــاب محبــــة الله ومعيته لهم كقوله : { وَاللهُ  يُـحِـــبُّ  الصَّــبِـــرِ يــنَ } [ آل عمـــران : 146 ] . وقولـــــه : { وَاصْـبِــرُواْ  إِنَّ  اللهَ  مَــــــعَ  الصّــبـــِــــرِ يــــنَ } [ الأنفال : 46 ] .

4 = إيجاب الجزاء لهم بأحسن أعمالهم ، كقوله سبحانه : { وَلَـنَــجْزِ  يَــنَّ  الَّـِذينَ  صَبَـرُواْ أَجْــرَهُم  بِــأَحْــسَنِ  ماكَانُــواْ  يَعـْـمَــلُــونَ } [ النحل : 96 ] .

5 = إيجاب الجزاء لهم بغير حساب كقوله تعالى : { إِنَّمَـا  يُـوَفَّـى  الصَّـبِرُونَ  أَجْـرَهُــم  بِغَـيْـرِ  حِسَــــاٍب } [ الزمر : 10 ] .

6 = أنـــه سببٌ لدخـــول الجنة ، قال تعالى : { وَالْمَلَــــئِــكَـةُ  يَدْخُـلُـونَ  عَلَيْهِم  مِنْ  كُـــِلّ   بــــَـــــاٍب   *   سَــلاَمٌ  عَلَيْكُـم  بِمَـا  صَـبَرْتُـمْ  فَنِـعْـــمَ  عُقْـبَـى  الدَّارِ } [ الرعد : 23 ـ 24 ] (�) .

  فالصبر يورث صاحبه العيش الرغيد ، وخير عيش يُدركه المرء بالصبر . 

قال ابن القيم  ـ رحمه الله ـ ( بالصبر واليقين تُنال الإمامة في الدين ) (�) .

ولو تأمل المسلم كتاب الله لوجد فيه نماذج فريدة للصابرين ، وأمثلة رائعة في التحلي بالصبر . ولا سيما من الأنبياء والمرسلبين .

* فهذا نوح عليه السلام يبقى في دعوة قومه هذه المدة الطويلة لم يدع فرصة إلاّ استغلها . ولا وسيلة إلاّ عملها . يجدُّ في دعوة قومه دون كلل أو ملل . يواصل الليل بالنهار . والسرَّ بالجهار ، حكمة من الله . وسنةً فيها الدروس والعبر .

* وهكذا كان ابراهيم وعيسى وموسى الكليم . الذي لقي من عنت بني إسرائيل مالا يطيقه إلاّ أولوا العزائم .

* وإذا ماتأملنا ابتلاءات أيوب عليه السلام ، ضرٌّ في البدن ، فقدان للأهل ، ومع ذلك يصبر ويحتسب ، ويستحق الثناء بقوله تعالى فيه : { إِنَّـا  وَجَـدْنَـــهُ  صَابِــرًا   نِّـعْـمَ  الْعَـبْدُ  إِنَّــهُ,  أَوَّابٌ } [ ص : 44 ] .

* وهذا يعقوب عليه السلام امتُحن بفراق أحبّ أبنائه إليه ، وذلك ليس بالأمر الهيّن . إلى أن وصل به الافتتان والابتلاء إلى حدّ العمى من الحزن والبكاء ، ومع ذلك يقول تجملاً بالصبر أولاً وآخراً : { فَصَـبْرٌ  جَمِيـــلٌ  وَاللهُ   الْمُسْــتَعَـانُ  عَلَى  مَاتَصِــفُــونَ } [ يوسف : 18 ] .

* وهذا الكريم ابنُ الكريمُ ابنُ الكريمُ ابنُ الكريمُ : يوسُفُ بنُ يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم عليه السلام : كيف قضى مراحل حياته ؟ لايخرج من ضائقة إلاّ ويدخل في أخرى ، وهو قوي الإيمان . عظيمُ الصبرِ ، مُتألِّقُ اليقين وراء الجدران .

* وتمتد سلسلة هذه النماذج لتصل إلى سيد الصابرين عليه الصلاة والسلام ـ بأبي هو وأمي ـ ماذا لقي في سبيل تبليغ دعوة الله ؟ أُوذِيَ في دينه وجسده . أُدْميت عَقباه ، كُسرت رباعيته ، وُضِعَ ثَلُ الجَزُور على ظهره وهو ساجد في ظل الكعبة ، وحصروه هو وأصحابـه في الشعب مدة طويلة ، أُخرج من بلده وأحب البقاع إليه . فكان صابراً محتسـباً .

* أوذي أصحابه من بعده وصبروا . وأوذين أمهات المؤمنين فصبرن ، وكن خير قُدوةٍ وأُسوةٍ يُقتدى بهن .

* وأُوذي القادة والعظماء والأئمة والعلماء . سُجن الإمام أحمد بن حنبل وجُلد أبو حنيفة . وضُرب مالك . وحُبس شيخ الإسلام ابن تيمية ، فلم يكن لهم بدٌّ من الصبر والثبات .

هذا مايتعلق بفضل الصبر وأهميته في كل وقت وحين ، وعلى مر الأيام والسنين  وأما عند حلول الكوارث والمحن ، والابتلاء بالمصائب والفتن ، فإن التحلي بالصبر آنذاك آكد وأوجب ، وضرورته أشد وأرغب .

	وهذا ماسنعرضه في المبحث القادم إن شاء الله تعالى .

�المطلب الثاني

{ الصبر وقت حلول الفتن }

= = = = = = = =

إن السعيد لمن جُنِّب الفتن ، وما أطيب من ابتلي فصبر على البلاء والمحن ، فليس لمن فتن بفتنة دواء مثل الصبر ، فإن صبر كانت الفتنة ممحصة له ، ومخلّصة من الذنوب ، كما يُخلِّص الكير خبث الذهب والفضة .

والله ـ سبحانه وتعالى ـ يجزي المؤمن على صبره ، كما قال تعالى : {   إنَّـه  كَانَ  فَـــرِ يـقٌ  مِّـنْ  عِبَـادِى  يَقُـولُـونَ  رَبَّـنَآ  ءَامَنَّـا  فَاغْفـِرْ  لَنَا  وَارْحَـمْنَـا  وَأَنتَ  خَيْرُ  الرَّحِـمِيــنَ   *   فَاتَّخَـذْتُـمُـوهُـمْ  سِـخْرِ يــًّـا  حَتَّى  أَنْسَــوْكُمْ  ذِكْـرِى  وَكُنتُم  مِّنْهُـمْ تَضْـحَـكُونَ   *    إِنّـِى  جَزَ يـــْتُــــهُـمُ  الْيَــوْمَ  بِمَــا  صَـــبَـرُواْ  أَنَّــهُــمْ هُــمُ  الْفَـآئِــــزُونَ  } [ المؤمنون : 109 ـ 111 ] . فأخبر سبحانه أنه جزاهم على صبرهم ، كما قال تعالى : { وَجَعَلْنَا  بَعْضَكُمْ  لِبَعْضٍ  فِتْنَةً  أَتَصْبِـرُونَ } [ الفرقان : 20 ] . 

أي : أتصبرون على البلاء ، فقد عرفتم ماوجد الصابرون ، فقرن الله ـ سبحانه ـ الفتنة بالصبر ههنا ، وفي قوله : { ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّـــِذيــنَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَافُتِنُـــوا ثُمَّ  جَــــــهَدُواْ  وَصَـبَرُوا } [ النحل : 110 ]

فالفتنة كير القلوب ، ومحكُّ الإيمان ، وبها يتبين الصادق من الكاذب . قال تعالى: { وَلَقَدْ  فَـتَنَّـا  الَّذِ ينَ  مِن  قَــبْــلـِــهِمْ  فَليَعْلَمَـــنَّ   اللهُ   الَّــِذ يــــنَ  صَدَقُواْ  وَلَيَعْلَمَــنَّ  الكَاِذبـــِـــينَ  } [ العنكبوت : 3 ] . فالفتنة قسمت الناس ، إلى صادق وكاذب ، ومؤمن ومنافق ، وطيب وخبيث . فمن صبَر عليها كانت رحمةً في حقه ، ونجا بصبره من فتنة أعظم منها ، ومن لم يصبر عليها وقع في فتنة اشد منها .

فالفتنة لابد منهـا في الدنيـــا والآخرة ، كمــا قال تعـــالى : { يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْـتَـنُــونَ   *   ذُوقُوا فِتْــنَــتَكُمْ  هَــذَا  الَّــذِى  كُـنـتُم  بِـــهِ  تَسْــتَعْجِـــلُــــونَ  } [ الذاريات: 13 ـ 14 ] . فالنار فتنة من لم يصبر على فتنة الدنيا (�) .

هذا وقد جعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ  السعادة لمن جُنِّبَ الفتن ، وصبر عليها إذا ماابتُلي بها .

فعن المقداد بن الأسود ـ رضي الله عنه ـ قال : أيمُ الله لقــد سمعــت رســول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول : (( إن السعيد لَمَنْ جُنِّبَ الفتن ، إن السعيد لَمَنْ جُنِّبَ الفتن ، إن السعيد لَمَنْ جُنِّبَ الفتن ، ولَمَن ابتُليَ فَصبر فَوَاهاً )) (�) .

ففي هذا الحديث إخبار منه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن السعيد لَمَنْ جُنِّب الفتن ، وجُنِّبَ ـ بضم الجيم وتشديد النون المكسورة ـ أي حفظ أو بَعُدَ من الفتن ، والتكرار للمبالغة في التأكيد ، ويمكن أن يكون التكرار باعتبار أول الفتن وآخرها (�) .

    وقوله : (( لَمَنْ )) : باللام المفتوحة للتأكيد في خبر إن . 

وشاهدنا من الحديث هو قوله في عجُزه : (( ولَمَنْ ابتُلي فصبر فَوَاها )) بفتح اللام في (( لَمَن )) وهي عطف على (( لَمَن جُنِّب )) (�) .

وأما معنى (( فَوَاها )) فقد قال الخطابي ـ رحمه الله ـ : بأنها (كلمة معناها التلهف . وقد يوضع أيضاً موضع الإعجاب بالشيء ، فإذا قلت ويهاً : كان معناها : الإغراء ) (�) وبنحوه قال ابن الأثير الجزري (�) .

فإذاً معناه : التلهف والتحسر ، أي : واهاً لمن باشر الفتنة وسعى فيها ، أو معناه   الاعجاب والاستطابة (�) .

أما قـــوله : (( وَلَمَن ابتُلي فصبر )) ـ لِمـــن : بكسر اللام ـ أي : ماأحسن ومــا أطيب صبر من صبر عليها ، ولا يخفى أنــه لو حمــل على معنى التعجب لصح بالفتــح أيضاً (�) .

ومن خلال ماتقدم من شرح هذا الحديث تظهر لنا مطابقته لترجمة هذا المطلب ، فإن في الحديث حثاً وترغيباً لمن ابتُلي بالفتن أن يصبر عليها ، بل فيه تعجب من أمر من ابتلي بالفتن فصبر على البلاء ، فكأنه قال : وماأحسن وما أطيب من ابتلي بالفتن فصبر على البلاء ، كما أنه ليس في الحديث التعرض لطلب البلاء كما هو واضح . والله أعلم .

ومما جاء أيضاً في الحث والترغيب في الصبر عند الفتن وصية الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ لأبي ذر بذلك عند حلول المحن ، وسقوط الكوارث والفتن .

فعـــن أبي ذر ـ رضي الله عنــه ـ قال : قال لي رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ  (( ياأبـــا ذر )) قلــت : لبيـــك يارســـول الله وســعديك . ـ فذكـــر الحديث ـ قال فيه : (( كيف أنت إذا اصاب الناس موتٌ يكون البيتُ فيه بالوصيف ؟ )) ـ يعني القبر ـ قلت : الله ورسوله أعلم ُ ، أو قال : ماخار الله لي ورسوله (�) ، قال : (( عليك بالصبر )) أو قال : (( تصبر )).... الحديث (�) .

وفي روايـــة أن أبا ذر قال : ركــب رســـــول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ حماراً وأردفني خلفه وقال : (( ياأبا ذر : أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لاتستطيع أن تقوم من فراشــك إلى مسجدك ، كيف تصنع )) ؟ قال : الله ورسـوله أعلم ، قال : 

(( تعفـف )) قال : (( ياأبا ذر : أرأيت إن اصـــاب الناس مــوت شديد يكون البيت فيه بالعبـــد ـ يعني القبر ـ كيف تصنع )) ؟ قلـت : الله ورسـوله أعلم ، قال : (( اصبر ...... )) الحديث (�) .

ففي هذا الحديث توجيه وإرشاد من النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لتحمل الأذى والصبر عليه عند حلول الفتن ، وبنحو ذلك ترجم الحافظ ابن كثير ـ رحمه الله ـ لهذا الحديث عند ذكره له فقال : ( نصح الرسول ـ عليه السلام ـ بتحمل الأذى عند قيام الفتن ، والبعد عن المشاركة في الشر ) (�) .

والمراد بالبيت المذكور في الروايتين : القبر ، كما هو مصرّح به في الحديث . وكما ذكره جمع من أهل العلم ، كالخطابي (�) وابن الأثير (�) وغيرهما .

وأما الوصيف : فهو العبد أو الخادم ، والوصيفة : الأمة ، يُريد أن الناس يُشغلون عن دفن موتاهم ، وهذا يدل على أن الفتن تكثر ، فتكثر القتلى ، حتى إنه ليشتري موضع قبر يدفن فيه الميت بعبدٍ ، من ضيق المكان عليهم ، مبالغة في كثرة وقوع الفتن ، أو أنه لاشتغال بعضهم ببعض وبما حدث من الفتن لايوجد من يحفر قبر ميت ويدفنه ، إلاّ أن يعطى وصيفاً أو قيمته (�) .

هذا وقد جعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الصابر على دينه عند اشتداد الفتن كالقابض على الجمر . 

فعـن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم : (( يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر)) (�) .

فهذا اخبار منه ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن شدة وقع الفتن ، لدرجة أنه يأتي على الناس زمان الصابر فيهم ، أي : في أهل ذلك الزمان ، على دينه ، أي : على حفظ أمر دينه بترك دنياه كالقابض أي : كصبر القابض في الشدة ونهاية المحنة على الجمر ، والجمر جمع جمرة وهي شعلة من النار (�) .

قال الطيبي (�) : المعنى : كما لايقدر القابض على الجمر أن يصبر لإحراق يده ، كذلك المتدين يومئذٍ لايقدر على ثباته على دينه لغلبة العصاة والمعاصي وانتشار الفسق وضعف الإيمان (�) .

وقال القاري (�) : الظاهر أن معنى الحديث : كما لايمكن القبض على الجمرة إلا بصبر شديد وتحمُّل غلبة المشقة كذلك في ذلك الزمان ، لايتصور حفظ دينه ونور إيمانه إلاّ بصبر عظيم . انتهى (�) .

وقد أوصى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالصبر ـ أيضاً عند جور الأمراء وضلال الحكام .

فعن ابن عباس عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( من كره من أميره شيئاً فليصبر ، فإنه من خرج من السلطان شبراً مات ميتة جاهلية )) (�) .

وفي رواية : (( من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه ، فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات ميتة جاهلية )) (�) .

كما أوصى ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالصبر أيضاً في قوله : (( ....إنكم ستلقون بعدي أُثْرةً ، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض )) (�) .

والأُثْرَة ـ بضم الهمزة وسكون المثلثة وبفتحتين ، ويجوز كسر أوله مع الإسكان ـ أي : الانفراد بالشيء المشترك دون من يشركه فيه ، وفي رواية (( أُثرة شديدة )) .

والمعنى : أنه يستأثر عليهم بما لهم فيه اشتراك في الاستحقاق . وقيل : 

معناه : يفضل نفسه عليكم في الفيء ، وقيل : المراد بالأُثرة : الشدة (�) . وقوله : (( فاصبروا حتى تلقوني على الحوض )) أي يوم القيامة ، أي : اصبروا حتى تموتوا ، فإنكم ستجدونني عند الــحوض ، فيحصــل لكم الانتصاف ممن ظلمكم والثواب الجزيل على الصبر (�) .

هذا مايتعلق بالصبر وأهميته عند حلول الفتن ، ونزول البلايا والمحن ، فليس لمن قد فتن بفتنة دواء مثل الصبر ، فهو يجعل الفتنة ممحصة له ، ومخلصة له من الذنوب ، كما يُخلِّص الكيرُ خبث الذهب والفضة . والله أعلم .

�المبحث الرابع

{ الصبر على حفظ اللسان وكفّه في الفتن }

= = = = = = = = 

يجب على كل مُكلَّف أن يكف لسانه ويحفظه عن كل باطل ، وفي جميع الأوقات والأحوال ، بيد أنه يزداد ذلك الحفظ ويتأكد إبان الفتنة ، وحلول المحنة ، ففيها تكثر الأقاويل ، وتزداد شهوة الاشاعات والمبالغات والأباطيل ، وعندها تكون الآذان مستعدة لاستقبال كل مايُقال ، وفي هذه تكمن الخطورة ، فربّ كلمة أشدّ من وقع السيف أيام الفتنة . 

 فلذا يجب على المسلمين قاطبة أن يكفُّوا ألسنتهم عن كل كلمة تزيد عن الحقيقة وتزيد من وَهَج الفتنة .

وليُعلم أن اللسان من أخطر ما خلق الله في جسم الإنسان ، لذا يقول تعالى منبها المؤمنين : { وَقُـلْ  لِّـعِبَــادِى  يَــقُـولُـواْ  الَّـتِى  هِـىَ  أَحْـسَـنُ  إِنَّ  الـشَّـيْـطَـــنَ  يَـنْـزَعُ  بَـيْــنَــهُمْ  إِنَّ  الـشَّـيْـطَـــنَ  كَانَ  لِـلإِنــسَـــنِ  عَـــدُوًا  مُّــبِـيـنـًا  } [ الإســراء : 53 ] . وقــال تعالى : { مَّـا يَـلْفِـظُ  مِـن  قَـوْلٍ  إِلاَّ   لَدَيـــْـهِ  رَقِـيبٌ  عَـتِـيـدٌ } [ ق : 18 ] ، وقال تعالى : { إِنَّ  رَبـــَّـــكَ  لَبِالْمِـرْصَـادِ } [ الفجر : 14 ] .

قال الإمام النووي  ـ رحمه الله ـ : ( اعلم أنه ينبغي لكل مكلَّف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام ، إلاّ كلاماً تظهر المصلحة فيه ، ومتى استوى الكلام وتركُه في المصلحة، فالسنة الإمساك عنه ، لأنه قد يَنْجَرُّ الكلام المباح إلى حرام ، أو مكروه ، بل هذا كثير أو غالب في العادة ، والسلامة لايعدلها شيء ) (�) .

	هذا وقد قال الشاعر : 

احفظ  لسانك  أيها  الإنسـان	لايلدغنـَّـــك  إنـــه  ثعبـــان

كم في  المقابر من قتيل لسـانه	كانت  تَهَابُ لقاءه الشجعان

	وقال آخر : 

يموت الفتى من عثرةٍ بلســانه	وليس يموت المرء من عثرة الرِّجلِ

فعثرته بلسانه تُذْهب رأســــه	وعثرته برجلـــه تبراء على مهـــل

لذا ينبغي على المسلم أن لايخرج لفظة وأن لايتكلم بكلمة إلاّ وقد وزنها بميزان الشرع ، فإن كانت موافقة له أخرجها وإلاّ فلا .

وإذا أردت الاستدلال على مايُكنه القلب في داخله فاستدل عليه بحركة اللسان ، فإنه يطلعك على مافي القلب شاء صاحبه أم أبى .

قال يحيى بن معاذ (�) : ( القلوب كالقدور تغلي بما فيها ، وألسنتها مغارفها ، فانظر إلى الرجل حين يتكلم ، فإن لسانه يغترف لك مما في قلبه ، حلو وحامض ، وعذب وأُجاج ، وغيرذلك ، ويبين لك طعم قلبه اغتراف لسانه ) (�) . أي : كما تطعم بلسانك طعم مافي القدور من الطعام فتدرك العلم بحقيقة ذلك ، كذلك تطعم مافي قلب الرجل من لسانه فتذوق مافي قلبه من لسانه كما تذوق مافي القدر بلسانك (�) .

ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ، ومن النظر المحرم ، وغير ذلك ويصعب عليه التحرز والتحفظ من حركة لسانه ، حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين ، والزهد والعبادة ، وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لايُلقي لها بالاً ، قد تهوي به في النار سبعين خريفاً ، وتهوي به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب ، وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ، ولسانه ينتهك أعراض الأحياء والأموات وينهش في لحومهم ولا يبالي مايقول .

وقد كان السلف الصالح  ـ رحمهم الله ـ يحاسب أحدهم نفسه في قوله : ( يوم حــار ويوم بارد ) ، ولقد رُؤيَ بعض الأكابر من أهل العلم في النوم فســئل عن حاله ؟ فقال : أنا موقوف على كلمةٍ قلتُها ، قلتُ : ما أحوج الناس إلى غيث ، فقيل لي : وما يدريك ؟ أنا أعلم بمصلحة عبادي (�) .

وليُعلم أن أيسر حركات الجوارح حركة اللسان ، وهي أضرها على العبد . وما أكثر الأحاديث والآثار الواردة في التحذير من آفات هذه الآلة الخطيرة . في كل الأوقات عموماً ، وفي زمن الفتن والمحن خصوصاً .

فمما ورد في التحذير  من آفة اللسان عموماً : سؤال معاذٍ النبيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن العمل الذي يدخله الجنة ويباعده من النار ، فأخبره برأسه وعموده وذروة سنامه ، ثم قال : (( ألا أُخبرك بملاك ذلك كله ؟ )) قلت : بلى يارسول الله ، فأخذ بلسان نفسه ثم قال : (( كُفَّ عليك هذا )) فقال : وإنّا لمُؤاخذون بما نتكلم به ؟ فقال :  (( ثكلتك أمك يامعاذ ، وهل يُكبُّ الناَس على وجوههم ـ أو مناخرهم ـ إلاّ حصائد ألسنتهم )) (�) .

وقد ســـئل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ  عــن أكثر مايُدخــل الناس النار ؟ فقــال : (( الأجوفان : الفم والفرج )) (�) . وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النــبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( ....وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لايلقي لها بالاً يهوي بها في نار جهنم )) (�) . وفي لفظ : (( إن العبد ليتكلم بالكلمة مايتبين مافيها يهوي بها في النار أبعدَ مابين المشرق والمغرب )) (�) .

وفي حديث بلال بن الحارث المُزني (�) أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قــال : (( ......، وإن أحدكُم ليتكلم بالكلمة من سخط الله مايظن أن تبلغ مابلغتْ فيكتُبُ الله بها سخطَه إلى يوم يَلْقاهُ )) (�) .

وعن سفيان بن عبد الله الثقفي قال : ( قلت يارسول الله .... ماأخوفُ ماتخافُ علي ؟ فأخذ بلسَانِ نفسه ، ثم قال : (( هـذا )) (�) .

وعــن أم حبيبـــة زوج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عـــن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ  قال : (( كلُّ كلام ابن آدم عليه لا لَهُ ، إلاّ أمراً بمعروف ، أو نهياً عن منكر ، أو ذِكراً لله عز وجل )) (�) .

وعن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( إذا أصبحَ ابنُ آدمَ أصبحَ ابنفإنَّ الأعضاء كلَّها تُكَفِّرُ اللسانَ (�) فتقول : اتقِ الله فينا ، فإنما نحن بك ، فإن استقمتَ استقمنا ، وإن اعوججت اعوججنا )) (�) .

هذا وقد اطَّلع عمر بن الخطاب على أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ وهو يمُدُّ لسانه فقـــال : ماتصنــعُ ياخليفـــة رسول الله ؟ فقـــال : إن هذا أوردنــي المواردَ ، إنّ رســول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( ليسَ شيءٌ من الجسدِ إلاّ وهو يشكُو ذَرَبَ اللسانِ )) (�) .

وعن عبد الله بن عمــر ـ رضي الله عنهما ـ أنــــه ارتقــى الصفا ، فأخــذ لسانه ،  فقال : يالســـانُ قُـــل خيــراً تغْنَم ، واسكت عن شرٍّ تسْـــلَمْ ، من قبل أنْ تندَمْ ، ثم قـــال : سمعت رســـول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقولُ : (( أكثــــرُ خَطَأ ابنِ آدم في لســـانه )) (�) .

وعــن أنس ـ رضي الله عنه ـ قـــال : قـــال رســــــول الله ـ صلى الله عليـه وسلم ـ : (( لما عَرَج بي ربي عز وجل ، مررت بقوم لهم أظْفارٌ من نُحاس يَخْمِشون وجوههم وصُدورَهم ، فقلتُ : من هؤلاء ياجبريل ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون لُحوم الناس ، ويقعون في أعراضهم )) (�) .

وعن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( من صَمَت نَجا )) (�) .

وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت .... )) (�) .

قال الإمام النووي  ـ رحمه الله ـ معلقاً على هذا الحديث : ( قلت : فهذا الحديث المتفق على صحته نصٌّ صريح في أنه لاينبغي أن يتكلم إلا إذا كان الكلام خيراً ، وهو الذي ظهرت له مصلحته ، ومتى شكَّ في ظهور المصلحة فلا يتكلم . وقد قال الإمام الشافعي  ـ رحمه الله ـ : إذا أراد الكلام فعليه أن يُفكر قبل كلامه ، فإن ظهرت المصلحة تكلَّم ، وإن شكَّ لم يتكلم حتى تظهر ) (�) .

وقال ابن القيم  ـ رحمه الله ـ : ( والكلام أسيرك ، فإذا خرج من فِيكَ صِرْتَ أنت أســيره ، والله عنـد لسان كل قائل : { مَّـا يَـلْفِـظُ  مِـن  قَـوْلٍ  إِلاَّ  لَـدَيـْهِ  رَقِـيبٌ  عَـتِـيـدٌ } (�) [ ق : 18 ] .

ثم ذكر ـ رحمه الله ـ أن السلف والخلف اختلفوا : ( هل يُكتب جميع مايلفظ به أو الخير والشر فقط ؟ على قولين أظهرهما : الأول ) .

ثم قال ـ رحمه الله ـ : ( وفي اللسان آفتان عظيمتان ، إن خلص من إحداهما لم يخلص من الأخرى : آفة الكلام ، وآفة السكوت ، وقد يكون كل منهما أعظم إثماً من الأخرى في وقتها ، فالساكت عن الحق شيطان أخرس ، عاصٍ لله ، مُراءٍ مداهن إذا لم يَخَفْ على نفسه . والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاصٍ لله ، وأكثر الخلق منحرف في كلامه وسكوته . فهم بين هذين النوعين ، وأهل الوسط ـ وهم أهل الصراط المستقيم ـ كفُّوا ألسنتهم عن الباطل ، وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه في الآخرة ، فلا ترى أحدهم يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة ، فضلاً أن تضره في آخرته ، وإن العبد ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال ، فيجد لسانه قد هدمها عليه كلها ، ويأتي بسيئات أمثال الجبال فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله وما اتصل به ) (�) .

وأما الآثار عن السلف وغيرهم في هذا الباب فكثيرة ، لكن ننبه على عيون منها : 

* ورد أن قسَّ بن ساعدة وأكثم بن صيفي اجتمعا ، فقال أحدهما لصاحبه : كم وجدت في ابن آدم من العيوب ؟ فقال : هي أكثر من أن تُحصى ، والذي أحصيته ثمانية آلاف عيب ، ووجدتُ خصلةً إن استعملتها سترتَ العيوب كلها ، قال : ماهي ؟ قال : حفظ اللسان (�) .

* وعن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أنه كان يحلف بالله الذي لاإله إلا هو ماعلى الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان (�) . 

     وقال غيره : ( مَثَلُ اللسان مثَلُ السَّبع إن لم تُوثِقه عدا عليك ) (�) .

وقال أبو الدرداء ـ رضي الله عنه ـ : ( أنصف أذنيك من فيك ، فإنما جُعِلتْ لك أذنان وفم لتسمع أكثر مما تتكلم به ) (�) . 

وقال ابن بريدة : رأيت ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ آخذ بلسانه وهو يقول : ويحكَ قُل خيراً تغنم أو اسكت عن سوءٍ تسلم ، وإلاّ فاعلم أنك ستندم . فقيل له : يابن عباس ! لِمَ تقول هذا ؟ قال : إنه بلغني أن الإنسان أراه قال : ليس على شيء من جسده أشدُّ حَنَقاً وغيظاً يوم القيامة منه على لسانه إلاّ من قال خيراً أو أملى به خيراً (�) .

وعن أبي علي الفُضَيل بن عياض ـ رضي الله عنه ـ قال : ( من عدَّ كلامه من عمله قَلَّ كلامه فيما لايعنيه ) (�) . 

وقـــال الإمام الشـــافعي ـ رحمه الله ـ لصـــاحبه الربيـــــع : ( ياربيع لاتتكلــم فيما لايعنيك ، فإنك إذا تكلمت بالكلمة مَلَكَتْكَ ولم تَمْلِكْها ) (�) .

هـذا مايتعلق ببعض الأحاديث والآثار الواردة في التحذير من آفات اللسان عموماً  ، أي : في جميع الأوقات والأيام ، وعلى مر الشهور والأعوام . حسب ماتيسر لي الوقوف عليه ، وما سمح به الوقت ، وإلاّ ماورد في آداب ومكارم الأخلاق فيه الشيء الكثير من هذا (�) .

بيد أنَّ هناك بعض الأحاديث وردت في التحذير من آفات اللسان في أوقات مخصوصة ، وهي إبّان نزول الكوارث والفتن ، والمصائب والمحن ، فإن وقع اللسان فيها أشدَّ وقعاً من السيف . 

* فمما ورد في ذلك : ماجاء عن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنه ـ قال : بينما نحن حول رسـول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذْ ذكـــروا الفتنــة ، أو ذُكرتْ عنـــــده ، قال : (( إذا رايتم الناسَ قد مَرِجَتْ عهودُهم ، وخَـفَّت أماناتُهم ، وكانوا هكذا )) ـ وشبك بين أصابعه ـ قال : فقمتُ إليه ، فقلت : كيف أفعل عند ذلك ، جعلني الله فداك ؟ قال : (( الزم بيتك ، واملكْ عليك لسانك ، وخُذْ بما تَعْرِفُ ، ودَعْ ماتُنْكِر، وعليك بأمر خاصةِ نفسك ، ودَع عنك أمرَ العامة )) (�) .

وشاهدنا من الحديث هو قوله : (( واملك عليك لسانك )) ومعناه : احفظه وصنه ولا تجرّه إلا فيما لك لا عليك أو أمسكه عما لايعنيك (�) .

وعن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( تكون فتنة تَسْتَنْظِفُ العرب ، قتلاها في النار ، اللسان فيها أشدُّ من وقع السيف )) (�) . 

وقوله (( تَسْتَنْظِف العرب ))  أي : تستوعبهم هلاكاً . يقال : استَنْظَفتَ الشيء إذا أخذته كلَّه ، ومنه قولهم : استنظفت الخراج ، ولا يقال : نظَّفْتُه (�) .

    وقال القاري : ( أي تطهرهم من الأرذال وأهل الفتن ) (�) .

وأما قوله : (( في النار )) أي : سيكونون في النار أو هم حينئذ في النار لأنهم يباشرون مايـوجب دخولهـــم في النار ، كقــوله تعالى : {  إِنَّ  الأَبــْرَارَ  لَـفِـى  نَعِيـمٍ } [ الانفطار : 13 ] . قال القاضي  ـ رحمه الله ـ : المراد بقتلاها من قتل في تلك الفتنة ، وإنما هم من أهل النار لأنهم ماقصدوا بتلك المقاتلة والخروج إليها إعلاء دين أو دفع ظالم أو إعانة محق . وإنما كان قصدهم التباغي والتشاجر طمعاً في المال والملك . 

ومعنى (( اللسان فيها أشد ...)) أي : وقعه وطعنه على تقدير مضاف ، ويدل عليه رواية : ( إشراف اللسان ) أي : إطلاقه وإطالته أشد من وقع السيف ، لأن السيف إذا ضرب به أثَّر في واحد ، واللسان تضرب به في تلك الحالة ألف نسَمَة (�) . 

قـال القــرطبي  ـ رحمه الله ـ : ( قوله : (( اللسان فيها أشد من وقع السيف )) أي : بالكذب عند أئمة الجور ، ونقل الأخبار إليهم ، فربما ينشأ عن ذلك من النهب والقتل والجلد والمفاسد العظيمة أكثر مما ينشأ من وقوع الفتنة نفسها ) (�) .

هذا وقد ترجم الحافظ ابن كثير  ـ رحمه الله ـ لهذا الحديث بقوله : ( إشارة نبوية إلى أنه ستكون فتنة وقع اللسان فيها أشد من وقع السيف ) (�) .

* وعـــن ابن عمر ؛ قال : قال رسـول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( إياكم والفتن . فإن اللسان فيها مثل وقع السيف )) (�) .

* وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( ستكون فتنة صَمَّاءُ بَكْمَاءُ عَمْيَاءُ من أشرف لها اسْتَشْرَفَتْ له ، وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف )) (�) .

وقد ذكر هذه الأحاديث كلها الخاصة باللسان وقت الفتنة القرطبي  ـ رحمه الله ـ مستشهداً بها ، وقد ترجم لها بقوله : ( باب ماجاء أن اللسان في الفتنة أشد من وقع السيف ) (�) . وتقدم نحو ذلك عن الحافظ ابن كثير  ـ رحمه الله ـ قبل أسطر قلائل .

ففي هذا الحديث الأخير يُخبر ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه ستكون فتنة ، أي : ستحدث فتنة صماء بكماء عمياء ، يعني : بعمي الناس فيها ، فلا يرون منها مخرجاً ويصمون عن استماع الحق ، أو المراد : فتنة لاتُسمع ولاتُبصر ولاتُنطق ، فهي لفقد الحواس لاتقلع ولا ترتفع (�) .

فوصفــت الفتنة بهذه الأوصاف بأوصاف أصحابها ، أي : لا يُسمع فيها الحق ولا ينطق به ، ولا يتضـح الباطــل عن الحق ، فهم لايميــزون فيها بين الحــق والباطل ، ولا يسمعون النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، بل من تكلم فيها بحق أُوذي ووقع في الفتن والمحن .

ثم أخبر ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن : (( من أشرف لها استشرفت له )) أي : من اطّلع ينظر إليها جرّته لنفسها ، فالخلاص في التباعد منها ، والهلاك في مقاربتها .

وأخـبر ـ صلى الله عليه وسلم ـ أيضا أن : (( اشراف اللسان فيها كوقوع السيف )) أي : إطلاقه وإطالته بالكــلام يُعد كوقوع السيف في التأثير والمحاربة ، وفي رواية : (( أشد من السيف )) (�) .

قال ابن العربي (�) : ( وجه كونه أشدّ : أن السيف إذا ضرب ضربة واحدة مضت واللسان يضرب به في تلك الحالة الواحدة ألف نَسمة ، ثم هذا يحتمل أنه اخبار عما وقع من الحروب بين الصدر الأول ، ويحتمل أنه سيكون وكيفما كان فإنه من معجزاته لأنه اخبار عن غيب ) (�) .

وفي ختام هذه الأحاديث  ـ السالفة ـ في حفظ اللسان يتبين لنا أنها إنما تُمثِّل إعجازا نبوياً ، فـهي لم تشمل الحقبة التي ظهرت فيها هذه الأحاديث ، وهو عصر الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ وانما شملت كل زمان ومكان .

ونلحظ من واقع المسلمين اليوم أنهم في أمس الحاجة إلى التأدب بهذه الآداب النبوية الكريمة التي تحث على حفظ اللسان ، وخاصة إبان الفتن والشدائد .

ولا شك أن الإشاعة تُعَدُّ من أمضى الأسلحة التي يستعملها أعداء الأمة ، لاختراق صفوفها ، والفتك بعضدها ، وتمزيق وحدتها ، وإذا كان الأعداء في هذا العصر يُعطون للإشاعة أهمية كبرى ، وذلك من خلال ما ينفقون عليها من أموال طائلة ، وبما يُجهِّزون لها من جيوش بشرية جَرّارة ، تعمل على نشر الإشاعات والترويج لها والتزيين لها ، وتقديمها للآخرين في قالب النكتة ، أو في قالب الخبر المجرد البريء .

فهم يعملون على زعزعة ثقة الجماعة المؤمنة . وما فتئوا يبُثّون الأقاويل الكاذبة والشائعات المرجفة . وما حادثة الإفك عن ذلك ببعيد ( فهي تكشف عن شناعة الإشاعة وبشاعتها ، والتي تناولت بيت النبوة الطاهر الكريم ، وعرض رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أكرم إنسان على الله ، وعرض صديقه الصديق أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ أكرم إنسان على رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وعرض رجل من الصحابة ـ صفوان بن المعطل  رضي الله عنه ـ يشهد رسول الله أنه لم يعرف عليه إلا خيرا ... وهو يشغل المسلمين في المدينة شهراً من الزمان ... 

ذلك هو حديث الإفك الذي تطاول إلى ذلك المرتقى السامي الرفيع ، والذي كلّف أطهر النفوس في تاريخ البشرية آلاماً لاتطاق ؛ وكلف الأمة المسلمة كلها تجربة من أشق التجارب في تاريخها الطويل ، وعلّق قلب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقلب زوجه عائشة التي يحبها ، وقلب أبي بكر الصديق وزوجه ، وقلب صفوان بن المعطل ... شهراً كاملاً ، علقها بحبال الشك والقلق والألم الذي لايطاق .

كل ذلك بسبب تلك الإشاعة الخبيثة ، والغاية الدنيئة التي يبثها أعداء الإسلام الحاقدون عليه .

وقد تولى كبر هذه الإشاعة الشنيعة ، وقاد حملتها ، واضطلع منها بالنصيب الأوفى عبد الله بن أبي بن سلول . رأس النفاق ، وحامل لواء الكيد . ولقد عرف كيف يختار مقتلا ، ولولا أن الله كان من ورائه محيطاً وكان لدينه حافظاً ، ولرسوله عاصما ، وللجماعة المسلمة راعياً ... ولقد رُوي أنه لما مرَّ صفوان بن المعطل بهودج أم المؤمنين وابن سلول في ملأ من قومه قال : من هذه ؟ فقالوا : عائشة  ـ رضي الله عنها ـ ... فقال والله مانجت منه ولا نجا منها . وقال : امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى أصبحت ؛ ثم جاء يقودها ! 

وهي قولة خبيثة ، وشائعة كاذبة بشعة ، راح يذيعها ـ عن طريق عصبة النفاق ـ بوسائل ملتوية . بلغ من خبثها أن تموج المدينة بالفرية التي لاتُصدق ، والتي تكذبها القرائن كلها . وأن تلوكها ألسنة المسلمين غير متحرجين . وان تصبح موضوع أحاديثهم شهرا كاملاً . وهي الفرية الجديرة بأن تُنفى وتستبعد للوهلة الأولى .

وإن الإنسان ليدهش ـ حتى اليوم ـ كيف أمكن أن تروج فرية ساقطة كهذه في جو الجماعة المسلمة حينذاك . وأن تحدث هذه الآثار الضخمة في جسم الجماعة ، وتسبب هذه الآلام القاسية لأطهر النفوس وأكبرها على الإطلاق ) (�) .

لـــذا فقد أمـــرنا الله ـ ســـبحانه وتعالى ـ بالتبين والتثبت عند سمــاع أي نبأ أو خـــبر . فقـــال تعـــالى : {  يَـــأَيـــَّــــهَـا  الَّــِذيــنَ  ءَامَـنُـواْ  إِن  جَــاءَكُمْ  فَــاسِـــقٌ  بِـنَـبَـإٍ  فَـتَـبَـيـَّنُــــواْ  أَن  تُـصِـيبُـواْ  قَــوْمًا  بِـجــَـهَـــلَـــــٍة  فَـتُـصْـبِحُـواْ  عَـلَــــى  مَـافَـعَـلْـتُــــمْ  نَــــــــدِمِــينَ } [ الحجرات : 6 ] .

وإن هذه الآية ( عامة ، وقاعدة أساسية هامة ، فعلى الفرد والجماعة والدولة أن لايقبلوا من الأخبار التي تُنقل إليهم ولا يعملوا بمقتضاها إلاّ بعد التثبت والتبين الصحيح ، كراهية أن يصيبوا فرداً أو جماعة بسوء بدون موجب لذلك ولا مقتضٍ إلاّ قالَة سوء ، وفرية قد يريد بها صاحبها منفعة لنفسه يجلب مصلحة أو دفع مضرة عنه . فالأخذ بمبدأ التثبت والتبين عند سماع خبر من شخص لم يُعرف بالتقوى والاستقامة الكاملة والعدالة التامة واجب صوناً لكرامة الأفراد وحمايةً لأرواحهم وأموالهم ) (�) .

ولأنه قد يكون هذا الخبر الذي ذاع وانتشر في أوساط المسلمين إشاعة مغرضة وقالة مفسدة ، يريد بها صاحبها الكيد والدّس للإسلام وأهله ، فإن الأعداء مافتئوا يبثون الأقاويل الكاذبة ، والشائعات المرجفة كيداً للجماعة المسلمة .

وهذا التحذير كله من الله ـ سبحانه ـ إذا جاء الخبر عن طريق الفاسق . فكيف إذا جاء من منافق معلوم النفاق كخبر حادثة الإفك الذي جاء عن طريق رأس النفاق والمنافقين عبد الله بن أبي بن سلول حامل لواء الكيد للإسلام والمسلمين .

هذا وليُعلم أن التحريَ والتثبت من الأخبار والأنباء المتناقلة على الألسن إبّان حلول الفتن ، ووقت الحروب والمعارك أشد وآكد من أي وقت آخر ، فإن الشائعات وقت الحروب والملاحم والفتن خطرها أعظم وضررها وفتكها أكبر .

فلــذا ( أخبر ـ سبحانه وتعالى ـ عن أولئك المرضى بمرض النفاق ناعياً عليهم إرجافهـم وهزائمهم المعنوية فقـال : { وَإِذَا  جَآءَهُمْ  أَمْـرٌ  مِّنَ الأَمْنِ  أَو  الْخَوْفِ  أَذَاعُواْ بِـــهِ } [ النساء : 83 ] ، أي : إذا وصل من سرايا الجهاد خبر بنصر أو هزيمة سارعوا بإفشائه وإذاعته ، وذلك عائد إلى مرض قلوبهم ، لأن الخبر وأطلق لفظ الأمر لأن حالة الحرب غير حالة السلم ، إذا كان بالنصر المعبّر عنه بالأمن فهم يُعلنونه حسداً أو طمعاً ، وإذا كان بالهزيـمة المُعبَّــر عنها بالخوف يُعلنونه فزعاً وخوفاً لأنهم جبناء . 

ثم قال تعالى : ـ في بقية الآية ـ في تعليمهــم وتعليــم غيرهم ماينبغي أن يكون عليه المجاهدون في حال الحرب : { وَلـَـوْ  رَدُّوهُ  إِلَــى  الرَّسُـــــولِ } أي : القائد الأعلى ، { وَإِلَــى  أُوْلِى  الأَمْرِ  مِـنْـهُــمْ } وهم أُمراء السرايا المجاهدة { لَعَـلِمَـهُ  الَّـذِيـنَ  يَسْـتَنـبِطُـونَهُ  مِنْهُـمْ } أي : لاستخرجوا سرَّ الخبر وعرفوا مايترتب عليه ، فإن كان نافعاً أذاعوه ، وإن كان ضاراً أخفوه ) (�) .

قال ابن كثير ـ رحمه الله ـ عند تفسير هذه الآية : ( وقوله : { وَإِذَا  جَآءَهُمْ  أَمْرٌ  مِّنَ الأَمْنِ  أَو  الْخَوْفِ  أَذَاعُواْ بِهِ } إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها ، فيخبر بها ويفشيها وينشرها ، وقد لايكون لها صحة ، وقد قال مسلم في مقدمة صحيحه ... عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ماسمع )) (�) ، وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ (( نهى عن قيل وقال ....)) (�) ، أي : الذي يُكثر من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت ولا تدبر ولا تبين . وفي الصحيح : (‎( من حدّث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذِبِين )) (�)  .

ولنذكر ههنا حديث عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ المتفق على صحته حين بلغه أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ طلّق نساءه ، فجاء من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك فلم يصبر حتى اسـتأذن على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فاستفهمه أطلّقت نساءك ؟ فقال : (( لا )) . فقلت : الله أكبر ....وذكر الحديث بطوله . وعند مسلم : فقلت : أطلقتهن ؟ فقال : (( لا )) . فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي : لم يُطَلِّق رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ نساءه ، ونزلت هذه الآية : { وَإِذَا  جَآءَهُمْ  أَمْرٌ  مِّنَ الأَمْنِ  أَو  الْخَوْفِ  أَذَاعُواْ بِهِ  وَلـــَـوْ  رَدُّوهُ  إِلَـــى  الرَّسُــــــولِ وَإِلَــى  أُوْلــِــى  الأَمــْـــرِ  مِــــنْـهُــمْ لَعَـلِمَـهُ  الَّـــــِذيـنَ   يَسـْــتَــنـبِطُـونَـــهُ  مِنْـــهُـمْ }  [ النساء : 83 ] ، فكنت أنا استنبطتُ ذلك الأمر (�) . ومعنى يستنبطونه : أي : يســتخـرجونه من معادنـــه ، يُقال استنبـــط الرجل العين إذا حفرهــا واستخرجهــا من قعورهـــا ... ) (�) ا هـ كلام ابن كثير ـ رحمه الله ـ .

ثم قال تعالى في عجز الآية : { وَلَـوْلاَ  فَـضْــلُ  اللهِ  عَـلَـيْـكُمْ  وَرَحْـمَـتُـهُ } أيها المؤمنون { لاَتَّـبَـعْـتُـمُ  الشَّـيْـطَـــــنَ } في قبول تلك الإشاعات المغرضة والإذاعات المُـثَـبِّطَة {  إِلاَّ  قَـلِـيـلاً  } منكم من ذوي الآراء الصائبة والحصافة العقلية ، إذْ مثلهم لاتُثـــيرهم الدعــاوي ولا تغيرهــم الأراجيــف ، ككبــــار الصحابة من المهــاجرين والأنصار ـ رضي الله عنهم  أجمعين ـ (�) .

( والصورة التي يرسمها هذا النص ، هي صورة جماعة في المعسكر الإسلامي ، لم تألف نفوسهم النظام ، ولم يدركوا قيمة الإشاعة في خلخلة المعسكر ؛ وفي النتائج التي تترتب عليها ، وقد تكون قاصمة ؛ لأنهم لم يرتفعوا إلى مستوى الأحداث ؛ ولم يدركوا جدية الموقف ، وأن كلمة عابرة وفلتة لسان ، قد تجرُّ من العواقب على الشخص ذاته ، وعلى جماعته كلها مالا يخطُر له ببال ؛ وما لايتُدارك بعد وقوعه بحال ! أو ـ ربما ـ لأنهم لايشعرون بالولاء الحقيقي الكامل لهذا المعسكر ؛ وهكذا لايعنيهم مايقع له من جرَّاء أخذ كل شائعة والجري بها هنا وهناك ، وإذاعتها ، حين يتلقاها لسان عن لسان . سواء كانت إشاعة أمن أو إشاعة خوف .... فكلتاهما قد يكون لإشاعتهما خطورة مدمّرة ! فإن إشاعة أمر الأمن مثلاً في معسكر متأهب مستيقظ متوقع لحركة من العدو ... إشاعة أمر الأمن في مثل هذا المعسكر تُحدِثُ نوعاً من التراخي ـ مهما تكن الأوامر باليقظة ـ لأن اليقظة النابعة من التحفز للخطر غير اليقظة النابعة من مجرد الأوامر ! وفي ذلك التراخي قد تكون القاضية !...

كذلك إشاعة أمر الخوف في معسكر مطمئن لقوته ، ثابت الأقدام بسبب هذه الطمأنينة ، وقد تُحدث إشاعة أمر الخوف فيه خلخلة وارتباكاً ، وحركات لاضرورة لها لارتقاء مظان الخوف .. وقد تكون كذلك القاضية !

وعلى أية حال فهي سمة المعسكر الذي لم يكتمل نظامه ، أو لم يكتمل ولاؤه لقيادته ، أو هما معاً .. ويبدو أن هذه السمة وتلك كانتا واقعتين في المجتمع المسلم حينذاك ؛ باحتوائه على طوائف مختلفة المستويات في الإيمان ، ومختلفة المستويات في الإدراك ، ومختلفة المستويات في الولاء .... وهذه الخلخلة هي التي كان يعالجها القرآن بمنهجه الرباني .

	والقرآن يدل الجماعة المسلمة على الطريق الصحيح :

{ وَلــــَـوْ  رَدُّوهُ  إِلَى  الرَّسُـــولِ  وَإِلَــى  أُوْلِى  الأَمْرِ  مِـنْـهُــمْ لَعَـلِــمَـهُ  الَّــــِذيـنَ  يَسْـتَـنبِـطُـونَـهُ   مِـنْـهُـمْ } [ النساء : 83 ] . أي : لو أنهم ردّوا مايبلغهم من أنباء الأمن أو الخوف إلى الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ إن كان معهم ، أو إلى أمرائهم المؤمنين ، لَعَلِمَ حقيقته القادرون على استنباط هذه الحقيقة ؛ واستخراجها من ثنايا الأنباء المتناقضة ، والملابسات المتراكمة .

فمهمة الجندي الطيب في الجيش المسلم ، الذي يقوده أمير مؤمن ـ بشرط الإيمان ذاك وحدّه ـ حين يبلغ إلى أذنيــه خبر ، أن يســـارع فيُخبر به نبيه أو أميره ، لا أن ينقله أو يذيعه بين زملائه ؛ أو بين من لاشــأن لهم به . لأن قيادتـه المؤمنة هي التي تملك استنباط الحقيقة ، كما تملك تقدير المصلحة في إذاعة الخبر ـ حتى بعد ثبوته ـ أو عدم إذاعتـــه .... ) (�) .

هذا ومن خلال ماتقدم من الكلام على هذه الآية التي تُبين خطورة اللسان واستعماله في الإشاعات وإذاعة الأنباء والأخبار وتناقلها على ألسنة الناس دون ردِّ الخبر إلى أولي الأمر ونحوهم من أهل المعرفة ، من خلال ذلك كله يُستفاد من الآية : ( تقرير مبدأ أن أخبار الحرب لاتُذاع إلاّ من قِبل القيادة العليا حتى لايقع الاضطراب في صفوف المجاهدين والأمة كذلك ) (�) .

ثم ليُعلم أن للقول ـ اللسان ـ والعمل في زمن الفتن ضوابط يُضبطان بها ، فليس كل مقالة تبدو حسنةً تُعلن وتَظهر ، وكذلك ليس كل فعل يبدو حسناً يُفعل ، لأن القول والفعل إبّان الفتنة يترتب عليهما أشياء وأشياء .

فلا غــرْوَ أن نســـمع أبا هريرة ـ رضي الله عنه ـ يقــول : ( حفظت من رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وعاءيــن : فأمّا أحدهمــا فبثثتُهُ ، وأمـــا الآخـــر فلو بثثتُه قُطع هذا البُلْعُـــوم ) (�) .

والبُـلْـعُـوم : ـ بضم الموحدة ـ مجرى الطعام ، وقد كنّى بذلك عن القتل ، وفي رواية : ( لقطع هذا ) يعني رأسه ، وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثُه على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم ، وقد كان أبو هريرة يُكني عن بعضه ولا يُصرّح به خوفاً على نفسه منهم ، كقوله : ( أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان ) يُشير إلى خلافة يزيد بن معاوية لأنها كانت سنة ستين من الهجرة . واستجاب الله دعاء أبي هريرة فمات قبلها بسنة (�) .

فأبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ كتم الأحاديث التي في الفتن ، والأحاديث التي في بني أمية ونحو ذلك من الأحاديث ، ككتمه لأسماء الأُغَيْلمة السُّفهاء الذين يكون هلاك الأمــة على أيديهــم ، فقــد قـال ـ رضي الله عنه ـ : سمعت الصـادق المصدوق يقول : (( هلكةُ أمتي على يدَي غِلْمَةٍ مـــن قريش )) .... ثم قال أبــــو هريرة : لو شئت أن أقــول بني فلان ، بني فلان لفعلت ) (�) . وفي روايــة : إن شئْت أن أُسَمِّيَهُمْ ، وبني فلان ، وبـــني فـــلان ) (�) .

فأبو هريرة هو راوي هذا الحديث ، ويعلم أسماء أولئك الأُغيلمة بأنهم من بني فــلان وفــلان ، ومــع ذلك كله كتـم أسماءهم خشــية الفتنة ، وخشية على نفسه منهم ـ أيضاً ـ كما قد تقدم قريباً أنه حفظ من الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وعاءين : بثَّ أحدُهما وأخفى الآخر ، لأنه لو بثه لقُطِع بُلعومه كناية عن قتله ـ كما تقدم قريباً ـ وأنه كان يكني عن بعض ماكتمه ولم يبثه ، ولا يُصرح به خوفاً على نفسه منهم . فقد استعاذ من رأس سنة ستين ، ومن إمارة الصبيان ، وكأنه يشير بذلك إلى إمارة يزيد بن معاوية لأنها كانت سنة ستين من الهجرة ـ كما تقدم من كلام الحافظ ـ وقد ذكر الحافظ ابن حجر  ـ رحمه الله ـ أنّ أول أولئــك الغلمان المشــار إليهــم في حديث أبي هريرة هو يزيد بن معاوية ، واســـتدل على ذلك بقول أبي هريــرة : ( اللهم لاتدركني سنة ستين ولا إمارة الصبيان ) فإن يزيــد كان غالباً ينتــزع الشــيوخ من إمارة البلدان الكبار ويوليها الأصاغر من اقاربه (�) .

فأبو هريــرة ـ رضي الله عنه ـ كتــم الوعـــاء الآخر الذي حفظــه من رســـول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولم يبثه ، بل حفظ لسانه وكفه من إشاعته درءاً للمفسدة وخشية الفتنة ، علماً بأنه قال هذا الكلام في زمن معاوية ـ رضي الله عنه ـ ، ومعاوية قد اجتمع الناس عليه بعد فرقة وقتال ـ معلوم في التاريخ ما حصل فيه ـ فأبو هريرة كتم الوعاء الآخر ولم يبثه في ذلك الزمن ، وكتم ـ أيضاً ـ بعض الأحاديث الأخرى التي ليست من الأحكام الشرعية ، كل ذلك لأجل ألاّ تكون فتنة بين الناس ، فهو ـ رضي الله عنه ـ لم يقل : إن رواية الحديث وقوله حق ولا يجوز كتمان العلم ، لم يقل ذلك لأن كتم العلم في مثل ذلك الوقت ـ وقت الفتن ـ الذي تكلم فيه أبو هريرة لابد منه جلباً للمصلحة ودرءً للمفسدة ، لكي لايتفرق الناس شذَر مذَر بعد أن اجتمعوا في عام الجماعة على معاوية بن ابي سفيان  ـ رضي الله عنه ـ وصنيع أبي هريرة هذا يدل على حكمته وحصافته وفطنته ـ رضي الله عنه ـ حيث حفظ لسانه زمن الفتنة بُغية اجتماع الأمة وعدم افتراقها .

وهذا ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ يبين أنه لاينبغي للمسلم الفطن الحصيف أن يطلق للسانه العنان فيحدث الناس بأحاديث وأمور لاتبلغها عقولهم فتكون لبعضهم فتنة ، فيقول ـ رضي الله عنه ـ : ( ماأنت بمُحــدِّثٍ قومــاً حديثاً لاتبلُغُهُ عُقُولُهــمْ ، إلا كان لبعضهــم فتنــة ) (�)  .

وفي ختام هذا المبحث يتبين لنا جلياً مالحفظ اللسان من أهمية بالغة لاسيما زمن الفتنة ، فحفظه وقتها قد يكون حفظاً للأمة الإسلامية من كوارث وبلايا .

        جعلنا الله ممن يحفظ لسانه ولا يطلقه إلاّ بخير إنه سميع مجيب

(�) ـ أخرجه مسلــم في الجهــاد باب تأمير الإمام الأمراء على البعــوث ...... ( 3/ 1356 رقم 1731 ) ، وأحمد : 5/ 358 .

(�) ـ صيد الخاطر : 128 .

(�) ـ رواه أحمد : 5/ 153 و 158 و 177 و 236 ، و الترمذي في البر والصلة باب ماجاء في معاشرة الناس : 4/ 355 رقم 1987 ، وحسنه وأقرَّه على ذلك ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم : 1/ 395 ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع : 1/ 81 .

(�) ـ جامع العلوم والحكم : 1/ 398 .

(�) ـ أخرجه الترمذي في البر والصلة باب ماجاء في حسن الخلق : 4/ 363 رقم 2004 وصححه ، وأحمد : 2/ 291 و 392 و 442 من طرق ، وابن حبان :( 2/ 95 من الإحسان ) ، وقال الألباني في صحيح الترمذي : 2/ 194 : (حسن الإسناد ) .

(�) ـ جامع العلوم والحكم : 1/ 398 .

(�) ـ هو طلق بن حبيب العنزي : بصري زاهد كبير ، من العلماء العاملين ، حدث عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك ، وكان طيب الصوت بالقرآن ، براً بوالديه ، قال حماد بن زيد عن أيوب قال : مارأيت أحداً أعبد من طلق بن حبيب ، وقال طاووس : مارأيت أحدا أحسن صوتا منه ، وكان ممن يخشى الله تعالى ، وقال ابن حجر : صدوق عابد رُمي بالإرجاء [ ينظر : طبقات ابن سعد : 7/ 227 ، الحلية : 3/63 ، الميزان : 2/ 345 ، السير : 4/ 601 ، البداية والنهاية : 9/ 101 ، تهذيب التهذيب : 5/ 31 ، التقريب : 283 ] .

(�) ـ جامع العلوم : 1/ 400 .

(�) ـ رواه الحاكم : 5 / 294 موقوفاً ، وصححه ابن رجب في جامع العلوم : 1/ 401 ، ورواه الطبراني في الكبير رقم ( 8503) .

(�) ـ جامع العلوم والحكم : 1/ 401 .

(�) ـ ص ( 333 ) .

(�) ـ توسع فيه في جامع العلوم والحكم : 1 / 395 . 

(�) ـ العبودية : 5 ـ 6 

(�) ـ رواه البخاري في الجهاد والسير باب اسم الفرس والحمار ( 6/ 69 رقم 2856 مع الفتح ) ومسلم في الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً : 1/ 58 - 59 رقم 30.

(�) ـ مجموعة فتاوي ومقالات متنوعة : 1/ 67 - 69 .

(�) ـ هو مَعْقِـل بن يَسَار  بن عبد الله بن معبر .... المُزنيُّ البصريُّ ـ رضي الله عنه ـ ومزينة والدة عثمان بن عمرو نسبوا إليها ، ومعقل يكنى أبا علي ، وقيل كنيته أبو عبد الله ، وقيل أبو يسار ، قال ابن سعد : لانعلم في الصحابة من يُكنى أبا عليٍّ سواه ، وبنحوه قال العجلي ، أسلم قبل الحديبية وشهد بيعة الرضوان ، قال البغوي : هو الذي حفر نهر معقل بالبصرة بأمر عمر ونُسب إليه ، ونزل البصرة وبنى بها داراً ومات بها في آخر خلافة معاوية ، وقيل عاش إلى إمرة يزيد ، وذكره البخاري في الأوسط في فضل من مات مابين السِّتين إلى السبعين . [ ينظر : مسند أحمد : 5/ 25 ، التاريخ الكبير : 7/ 391 ، تاريخ الفسوي : 1/ 310 ، الجرح والتعديل : 8/ 285 ، أسد الغابة : 5/ 232 ، تاريخ الإسلام : 2/ 317 ، السير : 2/ 576 ، تهذيب التهذيب : 10/ 235 ، الإصابة : 3/ 427 ] .

(�) ـ أخرجه مسلم في الفتن ... باب فضل العبادة في الهرج : 4/ 2268 رقم 2948 ، والترمذي في الفتن باب ماجاء في الهرج والعبادة : 4/ 489 رقم 2201 ، والطبراني بنحوه وبزيادات مختلفة : 20/ 213 برقم 491 - 494 .

(�) ـ رواهما بهذين اللفظين الطبراني في الكبير : 20/ 213 برقم 492 و 493 و 494 وصححه الألباني بهذه الألفاظ والزيادات في صحيح الجامع : 2/ 736 برقم 3974 .

(�) ـ شرح النووي على مسلم : 18/ 88 ، وقد تقدم التفصيل في معنى الهرج في المبحث الأول من الفصل الأول من الباب الأول ص ( 75 - 76 ) .

(�) ـ الترغيب والترهيب : 4/ 127 ، وقد تقدم في الموضع السابق ماذكره المنذري من تفسير الهرج في بعض الأحاديث بالقتل .

(�) ـ عارضة الأحوذي : 9/ 53 .

(�) ـ المصدر السابق بتصرف .

(�) ـ الأُبيُّ : هو محمد بن خِلْفة بن عمر الأبي الوشتاتي المالكي ، عالم بالحديث ، من أهل تونس نسبتُهُ إلى ( أُبَّة ) من قراها ، ولي قضاء الجيزة سنة 808 هـ . له ( إكمال إكمال المعلم لفوائد كتاب مسلم ) سبعة أجزاء في شرح صحيح مسلم ، جمع فيه بين شروح المازري وعياض والقرطبي والنووي ، مع زيادات من كلام شيخه ابن عرفة ، وله أيضاً كتاب ( شرح المُدَوَّنة ) وغير ذلك . مـــات بتــونس عام  827 هـ . [ ينظر : البدر الطالع : 2/ 169 ، الأعلام : 6/ 115 ] .

(�) ـ إكمال إكمال المعلم : 7/ 283 .

(�) ـ السَّنوسي : هو محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي الحسني ، من جهة الأم ، أبو عبد الله ، عالم تلمسان في عصره وصالحها . له تصانيف كثيرة ، منها : ( شرح صحيح البخاري ) لم يكمله ، و ( عقيدة أهل التوحيد ) و ( أم البراهين ) و ( مكمل إكمال الإكمال ) في شرح صيح مسلم ، و ( شرح الأجرومية ) ، وغيرهـــا كــثير في شــتى الفنون ، ولــد عام  832 هـ ـ وتوفي عام  895 هـ . [ ينظر : الأعلام : 7/ 154 ] .

(�) ـ مكمل إكمال الإكمال : 7/ 283 .

(�) ـ أخرجه الترمذي في الدعوات باب : 82 ( 5/ 529 رقم 3505 ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي : 3/ 168 - 169  .

(�) ـ أخرجه الترمذي في الدعوات في باب ماجاء في فضل الدعاء :  5/ 456 رقم 3372   وقال : ( حسن صحيح ) ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي : 3/ 138 .

(�) ـ أخرجه البخاري في الدعوات باب الدعاء عند الكرب : ( 11/ 149 رقم 6345 مع الفتح ) ، ومسلم في الذكر والدعاء ... باب دعاء الكرب : 4/ 2092 - 2093 رقم 2730 .

(�) ـ تفسير القرآن العظيم : 2 / 585 .

(�) ـ المصدر السابق : 3/ 286 .

(�) ـ رواهما مسلم ـ بهذين اللفظين ـ في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه 4/ 2075  ـ  2076 رقم 2702 . 

(�) ـ تفسير القرآن العظيم : 1/ 196 .

(�) ـ معالم التنزيل ـ المعروف بتفسير البغوي ـ 1 / 128 .

(�) ـ أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ... باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى 4/2068 رقم 2675 وما بعده من الأحاديث .

(�) ـ إتحاف أهل الإيمان 83 ـ 84 .

(�) ـ تفسير القرآن العظيم : 2 / 257 .

(�) ـ أخرجه البخاري في الشركة باب هل يُقرع في القسـمة ؟ ......( 5/ 157 رقــم 2493 مع الفتح ) .

(�) ـ الفتح : 5 / 349 .

(�) ـ المصدر السابق : 5 / 348 .

(�) ـ أخرجه الترمذي في الفتن باب ماجاء في نزول العقاب إذا لم يُغير المنكر 4/ 467 رقم 2168 وقال : ( هذا حديث صحيح ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي 2 / 232 .

(�) ـ الجامع الصحيح والمعروف بـ ( سنن الترمذي ) 4 / 467 .

(�) ـ أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب عرض مقعد الميت من الجنة أوالنار ...... ( 4 / 2199 رقم 2867 ) .

(�) ـ أخرجه البخاري في الدعوات باب التعوذ من المأثم والمغرم 11/ 180 رقم 6368 .

(�) ـ أخرجه مســـلم في المســاجد ومواضع الصلاة باب مايستفاد منه في الصلاة ( 1/ 412 رقم 588 ) .

(�) ـ أخرجه البخاري في الفتن باب التعوذ من الفتن ( 13 / 47 رقم 7089 مع الفتح ) .

(�) ـ تقدم تخريجه في التمهيد من أول الرسالة في المطلب الثاني من المبحث الرابع ص (61) .

(�) ـ أخرجه البخاري في التفسير باب { الَّذِينَ  قَالَ  لَهُمُ  النَّاسُ إِنَّ  النَّــاسَ  قَـدْ  جَمَــعُواْ  لَـكُــمْ } ( 8/ 77 رقم 4563 مع الفتح ) .

(�) ـ المصدر السابق ولكن رقم 4564 .

(�) ـ مبحث الصلاة في المبحث الثاني من هذا الفصــل ص ( 348 - 353 ) ، والصــبر في الثــالث منه ص ( 354 - 370 ) .

(�) ـ تقدم تخريجه في المبحث الأول من الفصل الأول من الباب الأول ص (80 ) .

(�) ـ الفتح : 13 / 26 .

(�) ـ الفتح : 1/ 255 ، وسيأتي مزيد كلام على فضل صلاة الليل وأهميتها في آخر هذا المبحث إن شاء الله تعالى .

(�) ـ الفتح : 1 / 255 .

(�) ـ الداودي : هو أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي الأسدي ، من أئمة المالكية بالمغرب ، وقد تقدمت ترجمته بتوسع ص ( 148 ) .

(�) ـ لعله يريد أن الخزائن هي الفتن أو عكسه ، والاستفهام هنا يقصد به الكثرة .

(�) ـ الفتح : 1/ 254 .

(�) ـ الفتح : 1/ 254 . وحديث : (( ابدأ بنفسك ثم بمن تعول )) هو مركب أصلا من حديثين أخرجهما مسلم ، فأخرج في  2 / 692 - 693 رقم 997 اللفظ الأول منه وزاد عليه هكذا : (( ابدأ بنفسك فتصدّق عليها ..... )) ، وأخرج في 2/ 271 رقم 1042 اللفظ الثاني منه هكذا : ((..... وابدأ بمن تعول )) ، ويُنظر في جمع ودراسة طرق وأسانيد هذا الحديث في ارواء الغليل  3/ 315 - 321 تحت رقم 833 - 836 .

(�) ـ تقدم ذلك في المبحث الأول من الفصل الأول من الباب الأول ص ( 80  ) .

(�) ـ الفتح : 1/ 254 .

(�) ـ المصدر السابق : 13/ 26 .

(�) ـ المصدر السابق .

(�) ـ تقدمت ترجمته في المبحث الرابع ـ في قتال المسلمين مع العجم ـ في الفصل السادس من الباب الأول ص ( 278 ) .

(�) ـ الفتح : 13 / 26 .

(�) ـ هو عبيد الله بن عدي بن الخِيار بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي ، ولد في حياة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، وكان أبوه من الطُّلقاء وممن قُتل ببدر ، وكان من فقهاء قريش وعلمائهم ، وكان هو في الفتح مميزاً فعدَّ في الصحابة لذلك ، وعدَّه العجلي وغيره في ثقات كبار التابعين ، مات في آخر خلافة الوليد بن عبد الملك ، ثقة قليل الحديث . [ ينظر : تهذيب الأسماء واللغات : 1/ 313 ، السير: 3/ 514 ، البداية والنهاية : 9/ 51 ، الإصابة : 3/ 74 ، تهذيب التهذيب : 7/ 36 ، التقريب : 373 ، الفتح : 2/ 221 ] . 

(�) ـ أي : إمام جماعة أو الإمام الأعظم . [ الفتح : 2/ 221 ] .

(�) ـ أي : من الحصار .[ الفتح : 2/ 221 ] .

(�) ـ أي : يؤُمنا .

(�) ـ أي : رئيس الفتنة الذي خرج على إمام المسلمين . [ الفتح : 2/ 221 بتصرف ] .

(�) ـ أخرجــه البخاري في الأذان باب إمامة المفتون والمبتدع ( 2/ 220 - 221 رقـم 695 مع الفتح ) .

(�) ـ الفتح : 2 / 222 .

(�) ـ المصدر السابق .

(�) ـ المصدر السابق .

(�) ـ ينظر في ذلك على سبيل المثال : قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي ـ رحمه الله ـ ، مع مختصره لأحمد بن علي المقريزي .

(�) ـ عدة الصابرين : 71 .

(�) ـ المصدر السابق : 108 .

(�) ـ عدة الصابرين : 8 - 9 .

(�) ـ عدة الصابرين : 9.

(�) ـ عدة الصابرين : 9 ـ 10 .

(�) ـ صهيب الرومي : هو صهيب بن سنان بن مالك ، أبو يحيى النَّمريُّ . من بني النَّمِر بن ساقط . ويُعرف بالرُّومي ، لأنه أقام في الروم مدة . وهو من أهل الجزيرة ، وأحد السابقين إلى الإسلام ، سبى الروم صهيباً وهو صغير ، فنشأ بينهم ، فكان ألكن ، واشتراه أحد بني كلب وقدم به مكة ، فابتاعه عبد الله بن جدعان التيمي ، ثم أعتقه ، فاقام بمكة يحترف التجارة إلى أن ظهر الإسلام فاسلم ـ ولم يتقدمه غير بضعة وثلاثين رجلاً ، وشهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها ، له 307 أحاديث . وتوفي في المدينة وكان يُعرف بصهيب الرومي ، كانت مولده عام 32 قبل الهجرة ، ووفاته عام 38 بعد الهجرة . [ ينظر : الاستيعاب 5/ 147 ، السير : 2/ 17 ، العبر : 1/ 44 ، الإصابة 2/ 188 ، التهذيب : 4/ 438 ، شذرات الذهب : 1/ 47 ] .

(�) ـ أخرجه مسلم في الزهد والرقائق باب المؤمن أمره كله خير : 4/2295 رقم 2999 .

(�) ـ أخرجه مسلم في الطهارة باب فضل الوضوء : 1/ 203 رقم 223 .

(�) ـ رواه البخاري في الزكاة باب الاستعفاف عن المسألة ( 3/392 رقم 1469 و 6470 مع الفتح ) .

(�) ـ يُنظر : عدة الصابرين : 71 ـ 76 .

(�) ـ عدة الصابرين 71 ـ 76 بتصرف وزيادة .

(�) ـ عدة الصابرين 72 .

(�) ـ إغاثة اللهفان : 2/ 162 ـ 163 .

(�) ـ أخرجه ابو داود في الفتن والملاحم باب النهي عن السعي في الفتنة : 4/ 460 رقم 4263 وسكت عليه المنذري في مختصر أبي داود 6/ 148 ، وصححه الألباني في صحيح ابي داود : 3/ 803 .

(�) ـ عون المعبود : 11/ 345 ، بذل المجهود : 17 / 169 .

(�) ـ عون المعبود : 11/ 345 .

(�) ـ معالم السنن مع سنن أبي داود : 4/ 460 .

(�) ـ جامع الأصول 10 / 18 ، وابن الأثير هو :  علي بن محمد الجزري ، أبو الحسن عز الدين المعروف بابن الأثير ، المؤرخ الإمام ، من العلماء بالنسب والأدب ولد عام 555 هـ ، وسكن الموصل ، وتوفي بها عام 630 هـ ، له تصانيــف كثيرة منها : ( الكامل ) في التاريخ و ( النهاية في غريب الحديث ) و (جامع الأصول ) . [ يُنظــر : وفيــات الأعيان 1/ 347 ، ومفتاح السعادة 1/ 206 ، والأعلام 4/ 331 ـ 332 ] .

 (�) ـ عون المعبود : 11/ 345 ، بذل المجهود : 17/ 169 .

(�) ـ المصدران السابقان .

(�) ـ أي مااختار الله لي ورسوله . ( عون المعبود 11 / 342 ، بذل المجهود 17/ 166 ) .

(�) ـ أخرجه ابو داود في الفتن والملاحم باب في النهي عن السعي في الفتنة : 4/ 458 رقم 4261 ، وابن ماجة في الفتن باب التثبت في الفتنة 2/ 1308 رقم 3958 ، وصححه الألباني في صحيح ابي داود : 3/ 803 وصحيح ابن ماجة : 2/ 355 .

(�) ـ رواه أحمد : 5/ 149 بهذا اللفظ ، وهو بنحو لفظ أبي داود وابن ماجة المذكور قبله ، وصححه الألباني في صحيح الجامع 2/1290 رقم 7819 .

(�) ـ النهاية في الفتن : 2/ 72 .

(�) ـ معالم السنن مع سنن أبي داود : 4/ 458 .

(�) ـ جامع الأصول : 10 / 8 .

(�) ـ معالم السنن مع سنن أبي داود : 4/ 458 ، جامع الأصول :10 / 8  .

(�) ـ أخرجه الترمذي في الفتن باب رقم 73 ( 4/ 256 رقم 2260 ) وهو حديث صحيح بشواهده كما قال الألباني في الصحيحة : 957 وصحيح الترمذي : 2/ 256 .

(�) ـ تحفة الأحوذي : 6/ 538 ـ 539 .

(�) ـ تقدمت ترجمته في المبحث الرابع في قتال المسلمين مع العجم من الفصل السادس من الباب الأول ص ( 278 ) .

(�) ـ تحفة الأحوذي : 6/ 539 

(�) ـ القاري : هو نور الدين علي بن سلطان ، المعروف بالقاري ، إذْ كان إماماً في القراءات ، الإمام المحدث الفقيه المفسّر المُقرىء ... ، ولد في هراة ، ثم رحل فسكن مكة وتوفي بها عام 1014 هـ ، صنف كتباً كثيرة منها : شرح مشكاة المصابيح ، وتذكرة الموضوعات ، وشرح الأربعين النووية .[ يُنظر : البدر الطالع : 1/ 445 ، والأعلام 5/ 12 و 13 ، ومقدمة تحقيق الموضوعات الصغرى 6 ـ 7 ] .

(�) ـ تحفة الأحوذي : 6/ 539 .

(�) ـ رواه البخاري في الفتن باب قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : ( سترون بعدي أموراً تُنكرونها ) ( 13 / 7 رقم 7053 مع الفتح ) .

(�) ـ المصدر السابق رقم 7054 .

(�) ـ رواه البخاري في المغازي باب غزوة الطائف ( 7/ 644 رقم 4330 مع الفتح ) .

(�) ـ النهاية في غريب الحديث 1/22، الفتح : 7 / 649 .

(�) ـ المصدر السابق .

(�) ـ الأذكار : 516 .

(�) ـ هو يحيى بن معاذ بن جعفر الرازي ، أبو زكريا ، الواعظ الزاهد ، من كبار المشايخ ، له كلام جيد ، ومواعظ مشهورة ، لم يكن له نظير في وقته ، من أهل الري ، أقام ببلخ ، ومات في نيسابور عام 258 هـ ، له كلمات سائرة ، منها : ( مســكين ابن آدم ، قلْعُ الأحجـــار عليه أهون من ترك الأوزار ) . [ ينظر : طبقات الصوفية : 107 - 114 ، الحلية : 10/ 51 - 70 ، الســير : 13/ 15 ، الأعلام : 8/ 172 ] .

(�) ـ حلية الأولياء : 10 / 63 .

(�) ـ الجواب الكافي : 276 .

(�) ـ المصدر السابق : 280 .

(�) ـ رواه الترمذي في الإيمان باب ماجاء في حرمة الصلاة رقم 2616 وقال : حسن صحيح ، ورواه ابن ماجه في الفتن باب كف اللسان في الفتنة رقم 7973 ، وأحمد : 5/ 231 ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي رقم 2110 وصحيح ابن ماجه رقم 3973 .

(�) ـ اخرجــه الترمــذي في البر والصلة باب ماجاء في حسن الخلق : 4/ 363 رقم 2004 وقال : ( صحيح ) ، وابن ماجه في الزهد باب ذكر الذنوب : 2/ 1418 رقم 4246 ، وأحمد : 2/ 242 وابن حــبان : ( 2/ 95 من الإحســان ) واللفظ له ، وقال الألباني في صحيح الترمذي : 2/ 194 ( حسن الإسناد ) .

(�) ـ رواه البخاري في الرقاق باب حفظ اللسان رقم 6113 مع الفتح ، وأحمد : 2/ 334 .

(�) ـ رواه مســلم في الزهد والرقائق باب التكلم بالكلمة يهوي بها في النار رقم  2988 ، وأحمد : 2/ 379 .

(�) ـ هو بلال بن الحارث بن عصم بن سعيد المُزني ، أبو عبد الرحمن ، صحابي شجاع ، أسلم سنة ( 5 هـ ) ، أقطعه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ العقيق ، وكان صاحب لواء ( مُزينة ) يوم الفتح ، شهد غزو افريقية مع عبد الله بن سعد بن أبي سرح ، فكان حامل لواء ( مزينة ) يومئذ ، توفي سنة 60هـ في آخر خلافة معاوية وله ثمانون سنة . [ ينظر : الإصابة : 1/ 168 تهذيب ابن عساكر : 3/ 301 ، الأعلام : 2/ 72 ] .

(�) ـ رواه الترمذي في الزهد باب في قلة الكلام رقم 2319  وقال حسن صحيح ، وأحمد 1/45 و 46 ، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة 3969 وصحيح الترمذي 1888 .

(�) ـ رواه مسلم في الإيمان باب جامع أوصاف الإسلام رقم 38 ، وابن ماجة في الفتن باب كف اللسان في الفتنة رقم 2972 ، وأحمد : 3/ 413 .

(�) ـ رواه الترمذي في الزهد باب 62 رقم 2412 ، وابن ماجة رقم 3974 في الفتن باب كف اللسان في الفتنة ، وحسَّنه الترمذي بقوله عقبه : ( حسن ) وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة ص 319 رقم 861 .

(�) ـ أي : تذل له وتخضع . ( فيض القدير : 1/ 286 ) .

(�) ـ رواه الترمذي في الزهد باب ماجاء في حفظ اللسان : 4/ 605 ـ 606 رقم 2407 ، وأحمد : 3/ 96 ، وابن السني في عمل اليوم والليلة 5 رقم 1 ، وصححه السيوطي في الجامع الصغير ( 1/ 287 مع الفيض ) وحسنه الألباني في صحيح الجامع 1/ 124 رقم 351 .

(�) ـ أخرجه ابو يعلى في مسنده ( 1/ 17 رقم 5 ) ومن طريقه أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة 7 رقم 7 ، وذكره الهيثمي في المجمع 10/ 302 وقال : (...... ورجاله رجال الصحيح ....) ونقل السيوطي في الجامع الكبير عن الحافظ ابن كثير أنه قال : ( إسناده جيد ) كما في الصحيحة : 2/ 62 رقم 535 ، وقال فيها عن الحديث : ( فالحديث صحيح على شرط البخاري ) .

(�) ـ رواه الطبراني في الكبير 10/243 رقم 10446، وأبو نعيم في الحلية 4/107، وابن أبي الدنيا في الصمت وحفظ اللسان 41 رقم 18، وقال المنذري في الترغيب 3/534 : ( ورواته رواة الصحيح ) وقد صدره بـ ( عن ) المشعر بقوته في اصطلاحه ، وبنحوه قال الهيثمي في المجمع 10/300 ، وحسن إسناده العراقي في تخريجه لأحاديث الأحياء 3/119 ، وحسنه ـ أيضاً ـ السيوطي في الجامع الصغير ( 2/79 مع الفيض ) ، والأباني في صحيح الجامع 1/262 ، وقال في الصحيحة : 2/ 60 رقم 534 : ( وهذا إسناد جيد وهو على شرط مسلم ) .

(�) ـ أخرجه أحمد : 3/ 224 ، وكذا أبو داود من طريق آخر في الأدب باب في الغيبة : 5/ 194 رقم 4878 ، وقواه المنذري بتصديره له بـ ( عن ) ، وقال الألباني في الصحيحة : 2/ 59 رقم 533 ( صحيح على شرط مسلم ) .

(�) ـ أخرجه الترمذي في صفة القيامة باب 50 ( 4/ 660 رقم 2501 ) ، وأحمد : 2/ 159 و 177 ، والدارمي : 2/ 299 ، وابن المبارك في الزهد : 385 ومن طريقه رواه أبو الشيخ في الأمثال : 207 ، والطبراني في الكبير 17 ، والقضاعي في مسند الشهاب : 1/ 219 رقم 243 ، وقد ضعف اسناد الترمذي الإمام النووي ـ رحمه الله ـ في الأذكار 520 ، ونقل المناوي في فيض القدير : 6/ 171 عن الزين العراقي قوله : ( سند الترمذي ضعيف وهو عند الطبراني بسند جيد ) ثم نقل عن الحافظ ابن حجر قوله : ( رواته ثقات )  اهـ . وصححه الألباني في الصحيحة 536 .

(�) ـ أخرجه البخاري في الرقاق باب حفظ اللسان ( 11/ 314 رقم 6475 مع الفتح ) ومسلم في الإيمان باب الحث على اكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير : 1/ 68 رقم 47 .

(�) ـ الأذكار : 517 .

(�) ـ الجواب الكافي : 281 .

(�) ـ المصدر السبق .

(�) ـ الأذكار : 521 .

(�) ـ رواه ابن حبان في روضة العقلاء : 48 ، والطبراني في الكبير رقم : 8744 ـ 8747 ، وذكره الهيثمي في المجمع : 10/ 303 وقال : رواه الطبراني بأسانيد ورجالها ثقات .

(�) ـ الأذكار  : 521 .

(�) ـ مختصر منهاج القاصدين : 165 .

(�) ـ ذكره الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم : 241 .

(�) ـ الأذكار : 521 .

(�) ـ المصدر السابق .

(�) ـ يُنظر على سبيل المثال : الآداب لابن مفلح ، وعيون الأخبار لابن قتيبة ، وبهجة المجالس لابن عبد البر ، والعقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي ، والجواب الكافي لابن القيم ،  والآداب للبيهقي ، والأذكار للنووي ، والترغيب والترهيب للمنذري .

(�) ـ أخرجه أبو داود في الملاحم باب الأمر والنهي : 4/ 513 ـ 514 رقم 4343 واللفظ له ، وأحمد : 2/ 212 ، والحاكم : 4/ 525 وقال : ( صحيح الإسناد ) ووافقـه الذهبي وقال المنذري والعراقي : ( سنده حسن ) كما نقله عنهما المناوي في فيض القدير : 1/ 353 وأقرّهما ، وقال الألباني في الصحيحة رقم 502 ( وهو كما قالا ) وقد صححه في صحيح الجامع : 1/ 159 ، وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند : 11/ 172 ( إسناده صحيح ) .

(�) ـ فيض القدير : 1/ 353 .

(�) ـ أخرجه أبو داود في الفتن باب في كف اللسان في الفتنة : 4/ 461 رقم 4265 ، وابن ماجة في الفتن باب كف اللسان في الفتنة : 2/ 1312 رقم 3967 ، وأحمد ( 11 / 170 رقم 6980 بتحقيق أحمد شاكر ) ، وصححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للمسند ( 11/ 170 ) ، وذكره ابن كثير في النهاية في الفتن : 1/ 77 مستشهداً به ، وضعّفه الألباني في ضعيف ابن ماجة : 319 .

(�) ـ النهاية في غريب الحديث 5/ 79 .

(�) ـ تحفة الأحوذي : 6 / 402 .

(�) ـ تحفة الأحوذي : 6 / 403 .

(�) ـ التذكرة : ( 2/ 249 ) .

(�) ـ النهاية في الفتن : 1/ 77 .

(�) ـ رواه ابن ماجة في الفتن باب كــف اللســـان في الفتنة : 2/ 1312 رقم 3968 ، وقد قال عنـــه الألباني في ضعيــف ابن ماجــة 319 رقم 860 : ( ضعيف جداً ) .

(�) ـ رواه أبو داود في الفتن باب في كف اللسان في الفتنة : 4/ 460 رقم 4264 ، وأورده الحافظ ابن كثير في النهاية في الفتن : 1/ 79 مستشهداً به ولم يذكر فيه علة ، وصححه السيوطي في الجامع الصغير : ( 4 / 101 مع الفيض ) وانتقده المناوي في الفيض : 4 / 101 ، وقال المنذري في مختصر سنن ابي داود : 6 / 148 ( في إسناده عبد الرحمن بن البيلماني ولا يحتج بحديثه ) ، وضعفه الألباني في ضعيف ابي داود رقم ( 917 ) وضعيف الجامع رقم 3257 .

(�) ـ التذكرة : ( 2 / 249 ) .

(�) ـ فيض القدير : 4/ 101 .

(�) ـ عون المعبود : 11/ 346 ، فيض القدير : 4/ 101 .

(�) ـ ابن العربي : هـو محمد بن عبد الله المالكي ، أبو بكر ابن العربي  : ولــد في إشبيليــا عام  468 هـ ، وقد نعتـــه الإمـام الذهبي بقوله : ( الإمام العلامة الحافظ القاضي .. صاحب التصانيف ..) ، وبلغ رتبة الإجتهاد في علوم الدين ، وصنف كتباً في الحديث والفقه والأصول والتفسير والأدب التاريخ ، ومات بقرب فاس عام  543 هـ ، ودفن بها ، من كتبه : ( العواصم من القواصم ) ، ( عارضة الأحوذي في شرح الترمذي )  ( أحكام القرآن ) ، وهذا أبو بكر ابن العربي غير محيي الدين بن العربي المتكلم في عقيدته ، فتنبه ! [ ينظر : السير : 20/ 197 ، تذكرة الحفاظ : 4/ 1294 - 1298 ، كشف الظنون : 553 - 559 ، تاريخ الأدب العربي : 6/ 275 ، الأعلام : 6/ 230 ، مع مقدمة الشيخ محب الدين الخطيب لكتاب العواصم من القواصم لابن العربي فهي موسعة جداً ] .

(�) ـ عون المعبود : 11/ 346 ، فيض القدير : 4/ 101 ، تحفة الأحوذي : 6/ 403 .

(�) ـ في ظلال القرآن : 4/ 2494 - 2501 بتصرف وزيادة .

(�) ـ أيسر التفاسير : 4/ 290 .

(�) ـ أيسر التفاسير : 1 / 433 بتصرف .

(�) ـ أخرجه مسلم في المقدمة باب النهي عن الحديث بكل ماسمع : 1/ 10 رقم 5 .

(�) ـ أخرجه مسلم في الأقضية باب النهي عن كثرة المسائل ....( 3/ 1341 ) .

(�) ـ أخرجه مسلم في المقدمة باب وجوب الرواية عن الثقات ....( 1/ 9 ) .

(�) ـ رواه مسلم في الطلاق باب الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن : ( 2/ 1105 ـ 1108 رقم 1479 ) .

(�) ـ تفسير القرآن العظيم : 1/ 529 ـ 530 .

(�) ـ أيسر التفاسير : 1/ 433 .

(�) ـ في ظلال القرآن : 2 / 723 ـ 724 .

(�) ـ أيسر التفاسير : 1/ 433 .

(�) ـ أخرجه البخاري في العلم باب حفظ العلم : ( 1/ 261 رقم 120 مع الفتح ) .

(�) ـ الفتح : 1 / 261 .

(�) ـ رواه البخاري في الفتن باب قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( هلاك أمتي على يدي أُغيلمة سفهاء )) ( 13 / 11 رقم 7058 مع الفتح ) واللفظ له ، ومسلم في الفتن واشراط الساعة : 4/ 2236 رقم 2917 بنحوه .

(�) ـ رواه البخـاري في المناقب باب علامات النبوة في الإسلام ( 6 / 708 رقم 3605 مع الفتح ) .

(�) ـ الفتح : 13 / 12 ـ 13 .

(�) ـ أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه ( 1/ 76 بشرح النووي ) .
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